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بطأمروعدوآأط "اموا 


قدماً مضي هذه الأماكن : 
إذ صار طها ربة متوءجة 


لامناص : فرائحة اللوز المر كانت تذكره دوما بَمصير العْراميات غ المواتية - ذلك ما 
ادركه الذكتور خحوفينال اوربينومنذ دخوله البيث الذي ما زال غارقا في الظلام » إذ خضرغلى ' 
عجل للاهتمام بحالة لم نعد مستعجلة بالنسبة له منذ سنؤات غديدة : فاللاجئ الاتتيلٍ 
جير ميا دي سانت - أسور: مشوه الحرب» ومضو رَالأطفال: واكك خصومة زأقة في لعبة ٠‏ * 
الع قد تخلص من عذابات الذكرى باستنشاقه ابخرة سيانور الذهل 7 لديو 

وجد الحثة مغطاة بشرشف فوق السرير الضيق, حيث كان ينام عاق أويتجوارة كرني” ١‏ 
صغير عليه الطشت المستخدم في تبخير السم . وكان يقبع على الارض» مقيدا بقائمّة 
السريرء جسد كلب «انمسركي ضخم. اضود اللون. تغطي صدره بقع بلون الثلجء والى 
جانبه العكازان. . الحجرة الخانقة ذات الألوان المتنافرء التي كانت تشتخدم كتحجرة نوم وخر 
تصوّير في الوق ذاته. اضيئت قليلا ببر ي يق الفجر المنسل من النافذة المفتوخة' لكنه كان --' 
ات للاعتزاف الفؤري بسلطة الموت فقط . كانت التوافذ الاخرئ. وكذلك جميع > 
كوئ الحجرةء مسدودة بخرق فراشية اومختومة بورق مقوى اشوةةاللون: مما ضاعف تن - 
كثافة ضيقها . وكآنت هناك طاولة تحتشد بزتجاجات وقنان بلا لضاقات :' وطشتين من التوتياء” أ 
مقشري الطلاء تحت مصباح عادي مغلف بورق أحمر. أمنا الطشت الثتالث»:الخام* 
بالسائل المثبت. فهو الموجود الئن جانب الثة كانت هتالك يحلات وصحف قدايمة في كل - 
الانحاء. واكدائن من مسودات الصور الفوتوغز افية في اطر زنجاجية» ؤاثاث ملع لكنه 
محفوظ كله من الغبار بقدرة يد نشيطةء ومع ان هواء النافذة كان قد نقى الحو الا انه بقئ لمن» 
هو قادرعلى التسيير قبس فاتر من الغراميات الكثيبة لحبات اللؤز المزة» كان الدكتور خوفيعال:: 
اوربينوقد فكر اكشر من مرة. دون حمامن مسبق, بان تلك الحجرة ليست بالمكان المناسب 
لليموت في رحمة الله. لكنه انتهى مخ مرور الوقت إلى الافتراض بان قوضتئ: المكان.هذه ربها- 


ع استجابة لالهام محدد من جانب العناية الاطية . ١‏ 
كان مفوض شرطة قد سبقه مغ .طالب طب شاب يتمرن للتخصص في الطب الشرعي 
في المستوصف البلدي , وهما من قام بتهوية الحجرة وتغطية الحثة ريثا يأئي الدكتور اوربينو. 
كلاها صافحه بمهابة يها من المواساة هذه المرة اكثرمما فيها من التوقير, فلا احد يجهل درجة 
الصداقة التي كانت تربطه بجيرءيا دي سانت - آمور. شد المعلم الشهير على يد كل منبهاء 
كا هى عادته دائها بمصافدة كل واحد من تلاميذه قبل بدء درسه اليرمي في الطب العام » ثم 
رفع طرف شيرشف السرير بركس ابيسامه وسبابته: كما لوكان زهرة» وكشف عن الجثة شيرا 
فشيرا برصانة قدسية. كان للييتعاريا تماماء متيبسا ومعوجاء عيناه مفتوحتان وجسده 
اررق ويذا كأنه كبر خمسين عاما عا كان علبه في الليلة الماضية كانت حدقتاه صافيتين» 
وشعز رأنته وذقنه ذسارب. الى الاصفزاز. وعلى عرض بطنه أثر جرح قديم مندمل مخيط بغرز 
معقدودة. وكانت لصيدره وذراعيه ضخامة صدر وذراعي بحذف سفينة وذلك للجهد الذي 
عليه اداءة تاستخدام العكازين. أما ساقاه الخامدتان فبدتا كساقي يتيم . تأمله الدكتور 
: خوفينال اوربينو للحظة بقلب يعاني ألما قلما عانى مثله خلال سنوات حربه الطويلة العقيمة 
ضد الموت . وقال له :.. 
2 انها الجبان. الأسوأ كان قد إنقضى . 
ثم أعاد تغطيته بالشرشف واستعاد رقا الاكاديمي . كان قد احتفل في العام الماضي 
بعيد ميلاده الشانين في احتفال رسمي دام ثلاثة ايام وفي كلمة الشكر التي ألقاها رفض 
مجددا اغراء التقاعد بقوله : «سيكون لدي متسع للراحة عندما اموت وحتى هذا الاحتمال 
ليس ضمن مشاريعي في .الوقت الراهن». باذرغم من ان سمع اذنه اليسرى كان يضعف اكثر 
'- فأكثر».ورغم انه كان يستند على عكازذي قبضة فضية ليخفي تعثر خطواته؛ فقد تابع 
الظهور بالمظهر الذي كان عليه في سنوات شبابه؛ ببدلة كاملة من الكتان مع صدرية تقطعها 
للة ساعة ذهبية؛ ولحية كلحية باستور» ذات لون صدفيء» وشعر له اللون ذاته؛ مصفف 
مع فرق متقن في الوسطء وكانت هذه الأمور تعبيرا امينا عن طبعه» اما تاكل الذاكرة الذي 
كان يقلقه اكثر ف كثر » فكان يعوضه قدر الامكان بكتابة ملاحظات سريعة على قصاصات 
متفرقة ما تذبث ان تختلط في كل جيوبه» ك) تختاط الادوات, وزجاجات الدواء؛ واشياء 
اخحرى كثيرة في «حقيبته المتخمة. م يكن اكبر الاطباء سنا واشهرهم في المدينة حسب؛ بل 
والرجل الاكثر جملا فيها. ومع ذلك: فان حكمته البينة وطريقته التي لا يمكن اعتيارها 
ساذحة فى اداز: سلطة اسمه جعلت عدد اتباعه اقل تما يستحق . 
كانت 2. ياتنه للمفوض ال درن محددة وسريعة : يجب عدم اجراء التشريح . 


برائحة البيت كافية لتقرير ان سبب الوفاة هواستنشاق السيانور المتفاعل في طشت مع 
حامض من !-ماض التصويرء ولقد كان جيرميادي سانت ‏ أمور يعرف هذه المواد جيداء 
بحيث لا يمكن ان يكون قد فعل ذلك سهوا. وامام استفسازمن المفوضص: اؤقفه الدكتؤز 
بطعنة تقليدية هي احدى حركاته المعتادة : «لا تنس اني انا من سيوقع على شهادة الوقاة». 
اصابت خيبة الامل الطبيب الشاب: فهولم يحظ يوما بدراسة تأثيرات سيانور الذهت على 
جنة . وقد فوجىء الدكتور خوفينال اوربينؤبان الشاب لم يرذلك في مدرسة الطب لكنه فهم 
الامر فورا بسبب خجل الشاب السريع ولهجته الانديز بة. . ربها هم وحديث الوضول:الى 
المدينة. فقالله:ه بن تعدم هنا وجود مجنون في الحب يمنحك الفرصة في يوم من هذه 
الايام»» وعندما انتهى من الحذيث فقط. ادرك انه بين عدد لا حصرله من المنتحرين الذين 
يذكرهم» كان ذاك هو اول منتحر بالسيانؤز يست تععاسة الحب هي السبب في انتحارة 
عندها طرأ تبدل ما على نبرة صوته المعتادة . أيه . 
فال للمتمرن: 
عندما تجده. دقق جيدا. اذ يوجد رمل في قلوبهم عادة . 
ثم تحدث ألى المفوض كما لوكان يُتحدث الى احد مرؤ وسيه . امره بتجنب آي ة التغاشات 
كي يتم الدفن في مساء ذلك اليوم بالذات. وبأقصى درجات التكتم . قال: «انا سأكلم 
العمدة فيها بعد . كان يعلم ان جيرميا دي سانت امور قد عاش حياة تقشف بدائيئ: وانه 
كان يكسب بفنه اكثرما يلزمه للعيش بكثين» مما يستوجب وجود مال يز لاغ تكاليفف الذفن 
في أحد الادراج . 
اذا لم تجدوا المال فلا تبتموا. سأتولى انا تكاليف الدفن. د 
وأمر ياعلام الصحف إن المصوز قد توفي وفاة طبيعية. رغم انه فكر 885 ادر لن ييمهم 
بلي حال. قال: «اذا اقتضى الأمر. فسأكلم الحاكم؛ . المفوض» آنذي كان موظقا جديا 
وذلبلاء كان يعرف ان صرامة الاستاذ المتمدن تشير حفيظة اقرب أصدقائه اليه وكان 
مشدوها للسهولة التي يقفز بها فوق الاجراءات القانونية للاسراع في الدفن» والشيء الوحيد 
الذي لم يقتحمه هومسالة التحدث الى الاسقف ليسمح بدفن جيرميا دي سانت ‏ آمو. في 
مقبرة المؤمنين .. وحاول المفوض. المستاء من سفاهة ذاته. إن يعتذر» ال 2 5/1/1 
- ما اعرفه هو ان هذا الرجل كان:قديسا : 
وقال الدكتور اوربينو: .| بي 2 
- بل هوشيء اشد غرابة : انه قديس ملحد . لكن هذا من شُوُوِنَ الت : بعيذاء في 
الجائب الآتس رمن الملدايي المت ربلة هلمعت تواماان تور ونه داعو الو لفل سج 


١ 


الكبير . فوضع الدكتور اوربينونظارته ذات: القوس والاطار الذهبي على عينيه» ونظر الى 
ساعة السبلسلة. المريعبة الرقيقة. التي يفتح غطاؤ ها بنايض» انه يوشك ان يتتخلف عن 
موعد صلاة العنصرة . 


كان في الصدالة آلة تصوير ضخمة. 0 عجلات كتلك اللي فق الحدائق 8 
عليها رسئم مث[ نظي ر.شفق بحري » وكانت الحلدران منطلاة بصور اطقال عليه ترارجى . 4 
تذكارية ::ذكرئ المشإركة الاولى ٠‏ التتكر بقناع ارنب» عيد الميلاد السعيد. لقد رأى. الدكتور ا 


اوربينو هذه الجدران وهي. تتغطى تدريجياء سنة بعد اخرى» اثناء له وى ف اه 
ك0 2 0 2 اختلاجة كابة» أن في معرض عور لكا 


والقي / 8 فيا حي بماد مده . 


به 


مح دج امرض سمل 0 
اوربينومقاومة اغراء دراستها و لصي لدكان ردي اي ١‏ 


اموريلعب مساء كل يوم من ايام الاسبوع. ومع ثلاثة خصوم مختلفين على الأقل. لكنه 

كان يصل دائما الى نهاية اللعب ثم يخ يضع الرقعة مع الاحجار تي علبتهاء ويضع العلبة في احد 
ادراج المكتب . وكان يلعب بالاحجار البيضاء دوماء ولم يكن هنالك من شك في انه كان 
سيخسر تلك اللعبة بعد اربع خركات اخرى دون مفر. . وقال لنفسه : «لوكان ثمة جريمة» 
لكان هذا دليلا جيدا . فانالا اعرف سوى شخص واحذ قادرعلى نصب مثل هذا الكمية 


المتمّن» . ماكان بمقدوره العيش دون ان يبحث فيم| بعد عن السيب الذي جعل ذلك 3 


الجندي الجامح. المعتاد على الصراع حتى اخر قطرة دم يتخلى عن ال معركة الاخيرة في 
حياته دون حسمها. 

في الساعة السادسة صباحاء وفيرا الحارس الليلي يقوم بجولته الاخيرة» رأى الورقة 
المثبتة على الباب اللخارجي :لول مون طرف الاب انيل ارط . بعد ذلك بقليل هرع 
مفوض الشرطة مع طالب الطب المتمرنء وقاما كلاهما بت بتفتيش البيت بحثا عن دليل ضد 


رائحة اللوز المر التي لا يمكن اخفاؤ ها . واثناء الدقائق القليلة لني استغرفتها دراسة دور" 


الشطرنج غير المنتهي » » اكتشف المفوض بين الاوراق التي على المكتب مغلفا موجها الى 

الدكتور خوفينال اوزبينوى مختوما بعدة اختام من الشمع الاأحمرء مما جعل تمزيقه ضروريا 

لاخراج الرسالة منه ٠‏ ازاح الطبيب الستارة السوداء عن النافذة ليحصز على انارة افضل. 

ثم القى اول الامر نظرة سريعة على الاحدى عشرة ورقة المكتوبة بخط انيق على الوجهين» 
1 


ومذ قرأ الفقرة الاولى ادرك انه قد تخلف عن صلاة العنصرة . . قرأ بنفس مضطرب. عائدا! افون 
ما قرأه في عدة صفحات ليمك مجددا بالخيط المفقود. وعندما انتهى » بدا وكأنه يرجع من 
مكان قصي وزمان سحيى ' كات هفوده نادياء ‏ رغم الجتهناده للحيلولة دون ذلك : :كانت شساه 


5 بلون الجثة:الازرق ذاته.. وم يستطع الشيطرة ة على ارتجاف اصابعه عئذما:اعاد:طي الرسالة 


واودعها جيب صدريته . عَنَدئن تذكر وود مفوض الشرطة والطبيت الشاث» اكيم لىأ مون 


”7 خلال غلالة الاسى وقال: 


لااشيء يستحق الذكر. انها تعليياته الاخيرة . 

كان هذا نصف الحقيقة, لكنهها اعتقدا انها الحقيقة الكاملة. لانه امرهما بانتزاع ابلامة 
ملخلة في الأرضية تحيث وجلدا.دفتر حسابات:مستعمحدلا كثيرك وفيه كانت زضح 
صتدوق الخمزنة» لم تكن هناك نقود كثيرة كما توهمواء لكن ما وجدوه كان يزيد عن تكله 
الدفن وتسديد التنزامات أخرى ضثئيلة الشأن. درن ووو ا 9 
يتمكن من الوصول الى الكتدرائية قبل القداس . فقال:. 5 

- اغها المرة ا ليا ع بف ست الود لك القه 


1 


يتقهم . د بلك 


-وهكذا فضئّل التقناء نضع دقائق 0 ا “قادنا 
على احتيال شوقه لاطتلاغ زؤتجته علق مصمون الزسالة !؛ وعدباق يخبر لاحئي الكاريبي 
الكثير ين الذين يعيشون في المدينة» كي نحضروا ان كانواايودؤن تقديم تكريمهم الأخبر 


م الذي كان الاكثر اختر اما في.سلوكه. والاكثر فعالية وجديه؛ .حتى. بعد ان تدك 


بجلاء نقوطه في احابيل خيبة الانل . أوسيدختر ايضا زمئلاءة لاعبئن الشطرنج .. الذين كانوا 


0 يتفاونون من مهنيين مشهورين وحتى عمال بلا اسم -اضاقه الب اصضدقاءٍ اخرين اقل 


مواظبة» ” لكتهم ربها يوذؤن حضور الجنازة 0 ان يعرف بامر رسالة المويتن كان قد ترراث 


٠‏ ايكون أو الحاغترين + لكنة :بعالاقراءتها م يعذ متأكذا من شيء : انها سبيعث على اية عال 
أكليزاتاسكنى: 'فربها تكون جيرزامتا ديئ'اسانت - امور قد عانى لحظة اخَْمْ نزة من الندم سيتم 


الدقن في الخنامضة أفهي الستاعة:النناسبة في شهور 6نخر الشديد . . واذامبا اجتاجوه لكي > 
فجتلزوية فشك الساعة الثانية عشرة ف إلبيت الريفي الخاص بالدكتور لاثيديس_اوليقهيا . 
تلميذه النجيب» الذي سيقيم في ذلك اليوم وليمة غداء احتفالا بيوبيله الفضئ ف للهئة 

كان للدكتور رخوفيناك أوو ينمط بسينط من العساذات يتيعهنا سل القضت بمتوات 


: السبلاح المضظربة الاولى واح ا لتفسه مكانة وسمعة لا مثيل لحزاافي كل المقاطعلة كان 


ا مع الديوك الاولى نيد في هذه الساعة فاو ادويته السترية : بر ومور:اليوتاسيوم 


1 


لبعث النشاطء وملح السليسين لآلام العظام ني أيام المطرء وطبحالب السلت للاغياء» 
وحشيشة البلادونا للتوم الهادىء . كان يتناول شيئا في كل ساعة» ودائيا في الخفاءء لانه في 
حياته الطويلة كطبيب واستاذ كان دوما ضد اعطاء الوصفات المخففة لآلام الشيخوخة : كان 
احتيال آلام الآخبرين أسهل عليه من احتيال آلامه . وكان يحمل في جيبه دائها وسادة مشبعة 
بالكافور يستنشقها بعمق حين لا يكون ثمة من يراه» ليتزع عن نفسه الخوف من كل هذه 
الادوية اللختلطة . ٠‏ 
كان يبقى في مكتبه مدة ساعة. لتحضير درس الطب العام الذي واظب على القائه في. 
مدرسة الظب كل يوم من ايام الاسبوعء من الاثنين الى السبتء في الساعة الثامنة تماما 
حتى اليوم الذي سبق موتّه . كما كان قارئا مطلعا على الستجدات الادبية الي يزوده بها 
باليريد المكتبيٍ الذي يتعامل معه في باريس + اوتلك التي يوصي له عليها من برشلونة وكيله 
: المكتهى المحل. رغم انه لم يكن يتابع آداب اللعة الاسباتية بتفس الاغتام الذي يتابع به 
الآدب الفرنسي» ولم يكن على اي حال يقرأ تلك الكتب ابدا في الصياح: وانيا لساعة بعد 
أقيلولة: وفي الليل قبل ان ينام. اما بعد الانتهاء من تحضير الدرس في المكتبء فكان 
يارس تهرينات التتفس لمدة ربع ساعة في الحمام » مقابل النافذة المفتوحة. متنفا ذَومًا باتجاه 
لجهة التي تصدح متها الديكة» حيث الفواء النقي هناك . بعد ذلك يستحم. ويشذب لحيته 
ويصمغ شاربه بمستحضر مشبع بكولونيا قارينا غيغينير الاصلية. ثم يلبس بدلة الكتان 
البيضاء مع صدرية وقبعة لينة: وحذاء من جلد الماعز. انه يحفظ وهوق الثانين من العمر 
بالعناليد البسيطة والروح الاحتفالية التي رجع ها من باريس» :يعد جائحة داء الكوليرا 
الكبرى بقليل. وما زال شعره المسرح جيدا مع فرق في الوسط كيا كان في شبابه» لولا اللون 
المعدقي النني طرأ عليه .. كان يتناول فطوره مع العائلة عادة لكنه يتبع ريجيها خاصا: يتناول 
٠:شراب‏ زهر الافسنتين, لراحة المعدة. ورأس ثوم يقوم بتقشير قفصوصه واحدا واحدا 
.يمضغها بتمهل مع قطعة بحبزء وذلك لتفادي احتشاءات القلب» ونادرا ما يكون متحررا 
بعد درسه اليومى من التزام مرتبط بمبادراته التمدنية أو التزامه الكاثوليكي . او بابتكاراته 
ل 1 ثم ينام قيلولة من عشر دقائق وه و جالس على منتصة 
الفناءء مستمعاق نومه الى اغنيات الخادمات نحت اشجار المانغاء ومصغيا الى نداءات 
الباعة ق/الشارعء وصحيب المحركات في الميناء. الذي تفوح روائحه مرفرفة في جو البيت في 
يا _ ات الاج كا | فلذك وكيم بالتعفر: . ثم بق ! بعد ذلك لمدة ساعة فى الك ١1!‏ 


لليبغاء الداجدة التي صاردت منذ سنوات محطا للاعجاب المحلي. وق الساعة الزابعة يخم ج 
لعيادة مرضاف بعد ان يتناو ابريقا كبيرا من الليمؤنادة مع الثلج .- ورغم تقدمه قي السى .. 
كان يرقض استقبال مرضاه في العيادة» ويصر على مواصلة علاجهم في بيوتهمء كنا ف الى 
ذلك دائاء مذ كانت المدينة محدودة يمكن الذهاب الى اي مكان فيها مشيااعلى الاقداء . 

عندما جاء من اوروبا لاول فرة. كان يستخندم عربة الخيول الخاصة بالعائلة» وااتي 
يقودها حصاتان أشقران ذهب ان, وحين لم تعد هذه العربة صالحة للاستعيال» استبدها بعربة 
من نوع فيكتوريا يقودها <صان واحد. واستمرفي استخدامها على الدوام مع ابداء بعفى 
الازدراء للفوضةء عندما أخذت العربات بالاختفاء من الدنيا والعربات الوخيدة التي بقيت 
في المدينة كانت تستخدم مزهة السياح ولحمل الاكاليل في الجنازات فقط ‏ ومع انه كان 
يرفض الاعتزال» فقد كان مدركا انهم لا يستدعونه الا لمعالجة حالات ميؤ ومن متهاء لكنه 
كان يرى في ذلك ايضا نوءسامن التخصص ء كان قادرا على معرفة ما يعانيه المويض من 

مظهره ققط. وكان يفقد ثقته اكثر فأكثر في الادوية المرخصة وينظر بفعرالى تعميم الجراحد. 
ويقول: وان المبضتع هواكاير دليل على فشل الطب» . وكان يفكر ان كق دواع اذا ما رأرناه 
بمقياس دقيق هوسم. وأن سبعين بالمئة من الاطعمة العادية تعجلى .قي الموت .. وقد اعتاد ان 
يقبول في درسه : «الادوية القليلة المعروفة على :أي حالء لا يصرفها الا يعض الاطباء». 
وانتقل عن حماسة الشباب الن: .موقع كان هونفسه يعرفه على أنه موقع اتاني جبري : «آلى 
أمرىء هوسيد موته. والايء الوحيد الذي بالامكان عمله عندما تحين الساعة. عو 
مساعدته على اموت دون تحوف اوالم». ورغم هذه الافكار الختطرفة .-والقي كانت تشكحل 
جزء! من الفلكلور الطبي المحان» فان تلاميذه القدماء ما زالوا يستشير ونه حتى بعد ان 
اضبحوا اطباء:راسخين في أمهنة. اذ كانوا يعترفون له بتلك التي كانت تسمى حيخذ التظرة 
الطبية. ولقد كان دوما طبِيب غاليا واستثنائياء وكان زبائنه يسكنون البيوت الفاخرة في حي 
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كان يقوم بجولة متهجية متنظمة لدرجة ان زوجته كانت تعرف الى اين تبعث في طلبه اذا 
ما طرأ شيء مستعجل خلال نجولته المسائية . وفي شبايه كان يتأخر في مقهى الباروكية قبل ان 

يرجع الى البيت» وهكذا اتنن لعب الشنطرنج مع شركاء حماء ومع بعضن لاجتي الكإريبي » 
لكنه منذ مطلع القرن لم يعد لى مقهى الباروكية وحاول تنظيم دوري وطن في الشطرنج تحت 
رعناية التادي الاجتماعي . وكان في هذه الفترة ان جاء جيرميا دي سانت- امورء بركبتيه 
المج وبلا مهنه تصوير الاملفال في ذلك الحينء وقبل انقضاء ثلاثة اشهر كان معروفا لكل 

من يحسن تحريك قيل على رفعة شطرنج. لان احدا لم يتمكن من كسب جولة منه. لقد كان 


بالنسبة للدكتور خوفينال اوربينولقاء معجزة. في وقت اصبحت لعبة الشطرنج لديه هوى لا 
حدود له ولم يعد هناك خصوم كثير ون يشبعون رغبته في اللعب . 
وبفضلهء امكن لجيرميا دي صانت - أمؤر ان يصبح ما ال اليه بيننا. لقد اصبح الدكتور 
اوربينوحاميه اللامشروطء وكفيله في كل شيء » حتى دون ان يتكلف مشقة التقصي عمن 
هو إوعما يفعلهء اومن اية جرب بلا أمجاذ جاء بتلك الحالة مى العجز والعطل.. ثم اقرضه. 
اخيرا امال لاقامة محل التصويرء هذا المال الذي سدده جير ميا دي مانت أمو مراف 
حبال» حتى_آخر كواريتوه مذ صور أول طفل مرتعد من بريق المغنيزيوم.. 25 
0 ذلك كان بسبب الشطرنج . كانا يلعبان اول الإمرني الساعة السابعة ليلا. بعد 
العشاء وكان في ذلك منفعة اكيدة للطبيب بفعل التفوق البارز للخصم ؛ ولكن المنفعة احذت 
تتناقص في كل مرة» الى ان تساويا. وفيها بعد» حين افتتح دون غاليليوداكونتي اول فناء 
سينهاء واصبح جيرميا دي سانت - امور واحدا من الزبائن المداومين. اقتصر لعب الشطرنج 
على الليالي التي لاتعرض فيها افلام جديدة. وكان قد اصبح صديقا حمي| للطبيب في ذلك 
الحينء فكان هذا يرافقه الى السينياء انها بدون زوجته دوماء ذلك :انها لا تطيق متابعة خبط 
القصص المعقدة من جه ولان جيرم! دي سانت ‏ امور بدا لما من جهة اخرىء وبحاسيه 
. .يومه المجتلف كان يوم الاجد.. ففيه يذهب .لحضور القداس الكبير في الكتدرائية. ثم 
ال ويلبث هناك للراحة والقراءة على مصطبة.المناء. ونادرا ما كان يخرج لعيادة 
مريض في ايام اعتكافه. مالم تكن الحاجة ماسة.الى.ذلك. ولم يعد يقبل منذ عددة مبنوات اي 
العزام اجتماعي الا اذا كان اضطراريا. في يوم العنصرة ذاك. وبمصادفة استثنائية.. وقعت 
حادثتان غرييتان : وفاة صديق والاحتفال باليوبيل الفضي لتلميذ بارز. ومع ذللك.» فانه بدلا 
ا البيت دون تأخر» كا كان مقررا بعد.ان ثبتت وفاة جيرميا دي سانت -.أموره 
ترك لنفسه ان تنقاد وراء الفضول. ا ل لك 0 
ماان صعد الى العربة حتى قام بمراجعة سريعة لرسالة الميت, ثم امر الحوزي بايصاله 
الى عِنوان صعب في حي العبيدٍ القديم . لقد كان.ذلك.القرار غريبا على عاداته. يما جعل 
الحوذي يرغب بالتأكد من انهلا يوجد ثمة خط . لم يكن هنالك من خطا :. العنوان كان 
واضحاء ومن كتبه لديه اسباب كافية معرفته جيد! . عندئذ عاد الدكتور اوربينو الى الصفحة 
الاولى » وغرق ثانية في ذلك الميورد من الاعيترافات غير المرغوب فيها والتي بامكانها تغيير 
مجرى حياته» حنى وهوني هذه السن. اذا ما استطاع اقناع نفسه بانها ليست هذيان شحخص 
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اخذ مزاج السماء يتبدل منذ الصباح الباكر. كان مغيما وبارداء انهالم تكن هناك مخاطر 
هطول مطر قبل منتصف التبار. وفي محاولة لايجاد طريق اقصر. دخل الحوذي في از آكدية 
الاستعمارية المرصوفة بالحجارة؛ واضطر للتوقف مرات عديدة كي لا يجفل الخحصان من 
فوضى طلبة موحد الدينية العائدة من قداس العنصرة . كانت في الشارع 
اكاليل مصنوعة من اوراق ملونة. وموسيقى وازهارء وفتيات يحملن مظلات ملونة ويليسن 
مه الموسلين ويتأملن مرور الاحتفال من الشرفات . وفي ساحة الكتدرائية» حيث لم 
يكن تمكنا تَييبز تمشال بطل التحرير بين اشجار النخيل الافريقية واعمدة النور الجديدة ذات 
المصاببح الا بصعوبة, كان ازدّحام السيارات على اشده بسبب الخروج من الصلاة. ول 
يكن هناك موطىء قدم في مقهى. الباروكية المحتشم والصاخب . كانت عربة الدكتور اوربيتو 
هي عربة الخيول الوحيدة وكانت تتميزعن العربات الاخرى القليلة المتبقية في المدينة 
باحتفاظها الدائم بير يق غطائها الجلدي وباجزائها المعدنية المصنوعة من البر ونز حتى لا 
حاو ملح البارود تتاكل. وكانت عجلاتها ودعائمها الخشبية مطلية باللون الاحمر مع خطوط 
ذهبية. كما.هي:العربات في ليالي الحفلات في اوبرا فينا. اضف الى ذلك ان اكثر العائلات 
حبا للمظاه كانت يكتفي بان يكون قميص الحوذي في عرباتها نظيفاء ينا تابع هومطالبة 
_حوذي عربته بارتداء بدلة الخوذي المخملية الذاوية وقبعة مر وضي السيرك. التى فضلا عن 
كرماا ري فد بكر را كان لاع سل عام الع لور ريم 


ورغم هوسه الجنوني بالمدينة. ومعرفته بها خيرا من سواه. فقليلا ما وجد الدكتور اوربينو 
0 الاحد ذاك للمغامرة ذؤن تحفظ ف فوص سحي الغييل. وقد ضفل الحوتي 
للقيام بالتفافات كت والسؤ ال مرات ومرات للرضوة رن العنوان المقصود .. لقد 5 
اللي لور اوربينوعن قف على كابة المستتقعات» وصمتها الممل. وفسواتها التي كريخ 
الغرين» والتي كانت تصعد في فجر ايام كثيرة حتى مخدعه ختلطة برائحة ينان الفناءه 


أوكان يحس بها تمر كما لو آنها زيح اليوم الفائت وليس لها اي شأن في حياته . لكين تللق العفونة 


الوابسط اك ار ا الحنين تحولت الى واقع لآ يَطاق مآ ان بدت العربة تنقافز 


قٍٍ وحل الشوارع ٠‏ حيث تتنازع طيوز ال رحمة بقايا المسلخ البي ابلاديها البح الى مدخل 


الميناء . وعلى العكس من مديئة الفير يسء المبنية بيوتها من الحجر, كانث البِيرت هنا مشادة 
0 وسقوف من التوتياء ومعظمها يستقر فوق دعائم خشبية للحيلولة دون 
تسرب مجاري التصريف المتعاظمة والمكشوفة المورثة غن الاسبان. كل شياء كان يبدوبائسا 
ومهجوراء لكن قصف موسيقى جوقة عنصرة الفقراء كان بخرج ل 
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ولا ةانون. وعندما وجدا العنوان اخيراء كانت تلحق بالعربة عصبة اطفال عراة يسخرون 
من زينة الحوذي المسرحية. وكان على هذا ان يفزعهم بالسوط ليبتعدوا. اما الدكتور 
أوربنوء الذي هيأ نفسه لزيارة سرية. فقد ادرك معد فوات الاوان انه لا سذاجة اشد حظورة 
من لسذاجة في سنه . 

لم يكن في مظهر البيت الخنارجي ما يميزه عن البيوت الاقل حظاء سوى التافذةذات 
السة.ارة المخرمة وبوابة منتزعة من كنيسة قديمة . طرق الحوذي بقرعة الباب. وعندما تأكد 
من سحة العنوان. ساعد الطبيب على النزول من العربة . كانت البواية قد قتحت دون 
ضجية. وفي العتمة الداخلية كانت تقف امرأة ناضجة . متشحة بالسواد المطلق وتضع وردة 
علو اذنها. ورغم سنوات عمرهاء التي لم تكن اقل من الاربعين. فانها ما زالت تبد و خلاسيه 
شاءة. ذات عينين ذهبيتين قاسيتين» وشعر مثبت على شكل الرأس وكأنه خوذة من القطن 
الحديدي . لم يعرفها الدكتوو اوربينو. رغم انه قد رأها عدة مرات في شرود ادوار الشطرنج في 
محل المصور. وقد وصف لا في احدى المناسبات اوراق الكينا من آجل الحمى الثلاثية. مد 
يده اليهاء فتناولتها بين يديهاء ليس لمصافحته وانما لمساعدته عسى الدخول. كانت الصالة 
تعبق برائحة وهسيس ايكة لامرئية. وكانت مليئة بائاث واشياء موزعة باتقان. كل شيء في 
مكانه الطبيعي . فتذكر الدكتور اوربينودون مرارة دكان بائع عاديت في باريسء في يوم اثتين 
خربفي من ايام القرن الماضي . في 75 شارع مونتمارت . 

جلست المرأة مقابله وحدثته باسبانية ركيكة قائلة : 

اعتبر نفسك في بيتك يا دكتور. لم اكن انتظرك بمثل هذه السرعة . 

احس الدكتور اوربينوبانه مكشوف. دقق فيها بقلبه. دقق ني حدادها الكثيف. في وقار 
كابتهاء وفهم عندئذ ان زيارته تلك بلا فائدة» لانها كانت تعرف اكثر منه بكل ما هووارد 
ومبر ر في رسالة جيرميا دي سانت - امور. وهكذا كان. لقد رافنته حتى ساعات قليلة قبيل 
موته. كيا رافقته خلال ما يقرب من عشرين سنة بولاء ورقة منقادة اليه بها يشبه الحب. ودون 
أن يعرف ذلك احد في عاصمة الاقليم الناعسة هذه. حيث اسرار الدولة ذاتها كانت 
مشاعة. لقد تعمارفا في مشفى للعابرين في بورت - او- برسر » حيث ولدت هى . وحيث 
امضى هوستواته الاولى كهارب: ثم لحقت به الى هنا بعد سنة في زيارة قصيرة. مع انهها 
كلاهما كانا يعلمان دون اتفاق مسبق بأنها جاءت لتبقى الى الابد. كانت تتولى تنظيف 
وترتيب مخبر التصويرمرة في الاسبوع. لكن أسوأ الجيران تفكيرا ما كانوا يخلطون الظاهر 
بالحقيقة » لانهم كانوا يفترضون مثل كل الناس ان عاهة جيرمي دي سانت - أموز ليست في 
المني فقط. وحتى السدكتسور اور بينوذاته كان يفترض ذلك لاسباب طبية راسخة تماماء وم 
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يظن يوما ان تكون له امرأة لولم يكشف له ذلك في الرسالة . غير انه لم يستطع ان يفهم كيف 
ان كائنين راشدين وحرين وبلا ماض, على هامش اهتيامات مجتمع غارق في شؤونه. قد 
اختارا نكية الحب المحرم . وشرحت له ذلك: «كانت تلك هي رغبته» . ثم ان تقاسمها 
السرية مع رجل لم يكن رجلها تماما ني يوم من الايام» وتعرفهما اثناء ذلك على انفجارات 
النعادة الفورية اكثر من مرة» لم يكن ليبدولها بالوضع غير المرغوب فيه بل على العكس : 
ربها ان الحياة اثبتت ا بان تلك هي الطريقة النموذجية. ١‏ :. 
لقد ذهبا الليلة الماضية الى :السينياء كل متهها بمفرده.» وجلسا قي مقعدين منفصلين, كما 
يفعلان مرتين في الشهر على الاقل مذ اقام المهاجر الايطالي دون غاليليوداكونتي صالة السينما 
المكشوفة في اطلال ديرمن القرن السابع عشر.. ورأيا فلما مأخوذا عن كتاب كان رالجاقي 
العام الفائت. وكان الدكتور اوربينوقد قرأه بقلب مكروب لبر برية الحرب : لا جديد في 
الجبهة . ثم اجتمعا يعد ذلك في المخير » وهتاك وجدت انه يقاسي التشتت والحنين» وفكرت 
ان ذلك بتأثير المشاهد القاسية للجرحى المحتضرين في الوحل . فحاولت تسليته بدعوثه الى 
لعب الشطرنج. وقد وافق ليرضيهاء لكنه كان يلعب دون تركيز» بالقطع البيضاء طبعاء الى 
ان اكتشف قبلها انه سيهزم يعد اربع حركات اخرىء فاستسلم بلا كبرياء . حينئذ ادرك 
الطبيب ان خصم اللعبة الاخيرة كان هذه المرأة وليس الجنرال:خير ونيم وارغوتي . كما 
افترض . فتمتم مدهوشا: " 
انها لعبة متقنة! . 
فأصرت بان لا فضل ا في ذلك » وان جيرميا دي سانت ‏ امور الحائم في ضباب الموت. 
كان يحرك الاحجاردون حتٍء وعندما اوقف اللعب. في حوالي الساعة الحادية عشرة 
والربع. كانت موسيقى حفلات الرقص العامة قد توقفت. فطلب منبها تتركه وحيدا. كان 
يريد كتابة رسالة الى الدكتور اوربينو, الذي يعتيره اكثر الرجال الذين عرفهم وقاراء اضافة 
الى كونه صديق الروح: كيا كان يحب ان يقول» رغم ان التشابه الوحيد بينهي| هوادماتا 
لعبة الشطرنج على انها خوار للعقل وليست علما . عندئذ عرفت أن جيرميا دي سانت - امور 
قد وضل الى نهاية الآحتضارء وانه لم ببق له في الحياة الا ما يكفي لكتابة الرسالة . لم يستطع 
الطبيب تصديقهاء فهتف: 
كنت تعلمين اذن! . 
فأكدت بانا لم تكن تعلم فقط. وانيا ساعدته ايضا على تجاوز الاحتضار ينفس الحب 
الذى ساعدتته به على اكتشاف السعادة . لان الشهور الاحد عشر الاخيرة في حياته كان. 


احتضارا قاسيا . 
لا 


1 0 
5 كرالك اليل اشن 
ل آفقالت مستتكرة: 
2 انالا استطيع فغل ذلك. : كنت احبه كثيرا. 


الدكتور اوربينو. الذي كان يعتقد بانه سمع بكل شي » ال (يْسَمع ابذا في 


: حيناته شيئا من هنذا القبيل. يجري الاعلان عنه بكل هذه البساطة» نظر اليها بحواسه 
الخمس وجهتا لوجه ليثبتهدا في ذاكرته يا هي في تلك اللحظة : كانت تبدووكأنها إله طاف. 
متتاسكة ف ثويها الاسوذَء أبعينيها اللتين كعيتي.افعئ. والوردة التي على اذنها. منذ سنوات 
بعيدة. وعلئ شاطى ء متوحد'فن شواطىء هاي حيث كانا يرقدان عاريين بعد .لحب ؛ قال 

“ا جيرمينا دي سانته- امور وهويتهد فجأة::- «لن اصير كهلا ابد!». وقد فهمت هي ذلك 
عوك روا جاه اوبره لاحم كنات لون 0 كان لديه 
لصم تنيع على ولع حل لاك و السو" 1 


. لقداتمهاني الكالك والعشرين من شهركانون الثاني للعام الحالي, فحدد حينئذ عشية, 
عيد العنصرة كموعد اخيرء لانه اعظم اعياد المدينة المكرسة لعبادة الروح القدس كن 
هناك تفصيل من تفاصيل الليلة الماضية لم تكن قد عرهته مسبقاء فكثيرا ما كانا يتحدثان في 
ذلك. مكابدين معا سيل الايام الخارفٍ الذي لن يستطيع اي منهي) ايقافه. كان جيرميا دي 

“مانت ب:امنور يح الحيباة يعساطفة مبهمة . كان يحب الببحر والحب. يحب كليه ويجبهاء وكلما 

ال#قترشك.اليوم:الموعود .كان يهوي اكثر فأكثر في اليأس ». كما لو ان موته لم يكن قرارا ذاتيا وانها قدرا 

١‏ ك3 

- عندما تركته وحيدا.في:الليل. لم يكن من اهل هذه الدنيا: ".. 

كانت تريد اخخذ الكلب معهناء لكنه تأمله وهويغفو بجانب العكازين وداعبه باطراف 
اصابمه. وقال: واسف. لكن مستر وودرو ويلسون سيمضي معي». طلب منها ان تربطه 
بقائمة السرير فيا هو يكتبء» وفعلت ذلك بعقدة زائفة ليتمكن الكلب من الافلات» وكان 
هذا هوالعمتل"اللوحيد الذي قامت به دون اخلاص". وقد بررته برغبتها في الاستمرار بتذكر 
السيد من خلال يق كلبله الشتوتيتين. لكن الدكتور اوربينؤقاطعها ليخبرها بان الكلب لم 
يفلت. فقالت: «ذلك لانه لم يش الافلات اذن». وفرحت. لانها تفضل ان تتذكر الحبيب 
الميت كما طلب هومنها في الليلة السابقة. عندما قطم كتابة الرسألة الى كان قد بدأها ونظر 


البها لحر الاخرعم ا 
#كذكزريى بورد 1 
"كانت قد وصلت الى بيتها بعد منتصف الليل بقليل. استلقت لتدخن في السرير وي 

خالا نهنا واخذت تشعل سيجارة من عقب الاخرى متيحة له الوقت ليكمل الرسالة التي 


1 


اسسعياة يللي معد , به مب 0 م 


.كانت تعلم انها طويلة وشاقة. وقبيل. الثالثة بقليل» عندما بدأت الكلاب تتبح» وضعت الماء 


على النار لتصنع القهوة. وارتدت ملابس الحداد السوداء وقطفت من الفناء اول وردة من 
وردات الفجر. لقد تنبه الدكتور اوربينو قبل ان يقرر هجر ذكرى تلك المرأة التي لا تفتدى , 
وظن انه يعرف الت لمكن انسان بلا مبادىء فقط ان يتجاوب الى هذا الحد مع الألم : 

تابعت تقديم حججها له حتى نهاية الزيارة : نِنْ تذهب الى الجنازةء لاا وعدت 
الحبيب بذلك» رغم ان الدكتور اور بين واعتقد انه فهم عكس هذا في احدى فقرات 
الرسالة . ولن تسفح دمعة واحدة» ولن تهدر ما تبقى لحا من سني الحياة بطبخ نفسها على نار 
هادئة في مرق الذكرى. ولن تدفن نفسها في الحياة لتجهز كفتها بين هذه الجدران الاربعة كما 
هي العادة المفضلة للنساء ء الوطنيات . كانت تفكز ببيع بيت جيرميا دي سانت - أمورء الذي 
اصبح بكل حتويانه ملكا لها منذ الآن كما هووارد في الرسالة ‏ وستتابع العيش كيا عاشت شت دائم 
دون ان تشكوشيئا في ماتة الفقراء هذه الي عاشت شت فيها سعيدة . 5 

الاحقت تلك العبارة الدكتور خوفينال اوربينووهوفي ظريق العودة الى بيته : «مماتة 
الفقراء هذه». انه بيس بالتعبير المجاني . فالمدينة. مدينتهء مزالت على هامش الزمن كبا 
كانت: نفس المدينة الملتهبة والقاحلة بمخاوفها الليلية وملذات البلوغ غ المتوحدة. حيتث تصدأً 
الازهار ويفسد الملح. المدينة التي لم يصبها شيء خلال اربعة قرون سوى الهرم البطيء ما بين 
شجيرات العار الذابلة والمستنقعات المتعفنة. في الشعاء. امطار فجائية وغربة نول 
امبراحيض تفيض وتحول الشوارع الى برك وحل نتنة. وفي الصيف“ غبار لامرني . نش 
كظباشير جمراء متقدة» يتسرب حتى من اكثر فتجوات الخيال احكاماء نهائجا برياح تحنونة 
تشسرع سقسوف البييوت وتحمل الاطفال في الهواء وفي ايام السبت» تغادر جماعات المولدين 
الفقراء بصخب اكواخ الكرتون والصفيح القائمة ئمة على ضفاف المستنقعات» مع حيواثاتهم 
الداجنة وامتعة اكلهم وشريهم الرخيصة. ويحتلون بهجوم مرح الشواطى + غ الخحصويّة في 
القطاع الاستعماري . وقد كان بعضهمء بين اكبرهم سنا يحملون حتى سنوات قليلة وشم 
العبيد الملكي . مطبوعا بالخديد المحمى .على الصدر. وكانوا يرقضون ف نباية الاسبوع بلا 


رحجمة. ويسكرون حتى المموت بكحرل مقطر في اليسوث» وبمارسون الاو ال 


ل 1 امك ١‏ جح 0 


الايكاكو. وني منتصف ليل الاحد يخزبون مهرجانهم بمشاجرات دامية يخوضوتها جميعهم 

ضد جميعهم . أنهم الناس المندفعون انفسهم الذين يتسربون في بقية ايام الاسبوع الى 
ساحات وازقة الاحيباء القديمة. بعربات محملة بكل ما يمكن شراؤه وبيغه. ويبثون في 
المدينة الميتة جنؤن مهرجان بشري له رائحة السمك المقلي : حَيَاة جذيدة. 

أن الاستقلال عن بالسيطرة الاسبانية» ثم الغاء الرق بعد ذلك. قد عجلا بحالة 
الانجطاط: المشر ف التي ولد.وترعرع فيها الدكتور اوربينو. حيث كانت عائلات الزمن الغابر 
العظيمة تغرق بصمت في قصورها المجردة من الاببة . اما في تفرعات الشوارع المرصوفة التي 
قاومت بفاعلية عالية مفاجات الجحروب وانزالات القراصنة. فكانت الشجيرات الملتفة تتدلى 
من الشزفات وتفتبح صدوعا في جدران الجير والحجرحتى في البيوت ألتي ما زالت في حالة 
حسنة ؛ وعلامِةٍ الحياة. الوحيدة في البساعة الثانية ظهرا هي تمارين البيانو الخافتة في عتمة 
القيلولة . كانت النسياء تحتمين من الشمس في غرف النوم الباردة والمشبعة بالبخور كاحتهائهن 
من عدوى فاحشة. بل ويغطين وجوههن بالطرحة في صلوات الفجر, وكن يهارسن حبهن 
:ببعاء وصعوية » وغالبا ما تعكر هذا الحب خواطر مشؤومة. فيه الحياة تبدولهن آمرا لا نهائيا. 
وعند المغيب. في وقت ازدحام حركة المرورء تنطلق من المستنقعات عاصفة من البعورض 
السفاح. وموجة خفيفة من بخار السلح البشري ال حار والكثيب. مثيرة في اعماق النفس قلق 
الموت . ُ 
ان حياة الممدينة الاستعهارية» التي إعتاد خوفينال اوربينو الشاب رسم صورة مثالية لها في 

لحظات حنيشه الباريسيية» لم تكن حينكب الإوهما من اوهام الذاكرة. لقد كانت اكثرمدن 
الكاريبي إزدهارا في القرن الثامن عشر.. خصوصا بامتيازها كأكبر سوق للرقيق الافريقي في 
الامريكتين» وكبونب! مقر إقامة حكام بملكة غرناطة الجديدة» الذين كانوا يفضلون مزاولة 
شؤون الحكم من منياء مقباببل اقيانوس العالم. بدلا من العاصمة البعيدة والمتجمدة. التي 
تشوش الجس الواقعي بمطرها الازلي. وكانت تتجمع فيها عدة مرات في السنة اساطيل 
السفن المحملة بكوز بوتبوسي . وكيتوء وفير اكيروث. وكانت المدينة تعيش سنوات محدهاً في 
ذلك الحين. .وفي يوم الجسبعة ‏ الثامن من يحزيران 1370 , في الساعة الزابعة مشا جرئ 
اغراق السفينة سان خوسيه التي كانتِ قل ابحرت لتوها باتجاه قادش وعلى متنها حمولة من 
الاحجار والمعادن الثمينة قيمتها نصف مليون بيزومن عملة ذلك الزمن» اغرقها اسطول 
انكلييزي مقابل مدخل الميناء. ولم يكن قد بجرى استخراجها بعد مرور اكثرمن قرنين على 
غرقها. ولقد كان من عادة المؤ رين ان يذكروا تلك الثروة القابعة في القيعان المرجانية ‏ مع 
جثة القبطان الطافية على جنبها في مقر القيادة. كرمز للمدينة الغارقة في الذكريات. 


في الجنانب الأخصرمن الخلييج . في حي لامبانقيا السكني.. كان متزل الوكتور حوفيناك 

اوربينوفي زمن آخر. انه بيت فيح وبارد. مؤ لب من طابق واحدء ورواق اعمدة متالية في 
ا المطلة على م الابخرة العفنة وركام السفن الغارقة في الخليج. كانت 

ضيه 2 قه بلاط شطرن : 3 أبيض ارق من المدخل وحتى المطبخ. تغيزلات 
ارضية البيتم مرصوفة 3 ا . 0 2 ا 
عُزى هذا الى هوى الشطرنج الذي يسيطر على الدكتور اوربينوه دون.تذكر انه كان ضعفا 
0 لحاس الكانان الكتلانييت الذين شنادوا في بذايات القرن حي محدئي النعمة ذاك . 
ع اك 0 د عال جدا | هوفي بقية البيت. ونا مت توافذ واسعة تطل 
على الشارعء 2 الطعام بباب زجاجي ضخم ومزين بفروع 0 

مقاط مات فاتنات يحملن نايات اللهة الحقول في غابة من البر ونز. ا 
وه البندول اكالم كاناكنه مان 

-50 د التاسع عشر. والمصابيح لمعلقة كانت من فطع كريستال 

00 ل هنالك في كل الانحاء اصص ومزهريات من سيفريس وتمائيل الهة من 

0 لكن ذلك التناسق الارروبي كان مفقودا في بقية اجزاء البيت؛ حيث ارائك 
الل د هزازة من فيبا ومقاعد جلدية من الصناعة اليدوية المحلية . وفي 
0 كانت توجد اضافة الى الاسرة. شباك نوم معلقة رائعة من سان خائينتومطرز 
0 بخيوط حريرية اسم صاحب البيت بحروف قوطية» وكانت حوافها مخاطة بداب 
3 اما 7 ا فى الاصل من جل حفلات العشاء. الى جوار صالة الظغام 

نفد استخدمت كصالة موسيقى صخيرة تقام فيها حفَلات موسيقية للخاصة'غتذما يحضر 
عازفون شهير ون. وقد جرت تَغطية البلاط بالسجاد التركي امشترئ من معرض باريس 
50 لتعميق الصمت في جو البيت.. وكان هناك فونوغراف من طراز حديث الى جائب رف 
5 ده الترتيب. وكان البيانو الذي لم يعزف غليه الدكتور اوربينومند سنوات 

, في احد الاركان مغطى برف من مانيلا. وفي سائر ازجاء الببت كان يظهر حرص 
00 راسخة الاقدام في الارض . 

ل يكن هنالك في البيت. رغم ذلكء مكان يكشف جلال المكتبة المرتبة» والتي كانت 
هيكل الندكتور ارك ان تقوده الى الشيجوخة . فهناك. وحول طاولة شب الجوز 
القنامة بوالدف وارائك الجلد الوثيرة» جدران مغطاة حتى النوافذ بجزائن ذات رفوف 
وابواب جاجية. رتب فيها بنظام شبه نجنوني ثلاثة آلاف كتاب متاثلة يجلدة بجلد عجل 
وعلى عقبهسا الحسروف الاولى من اسمسه مكتوية بياء الذهب: وعلى عكس الحتجرات 


>” 


7 ا ا 


الاخنترئة الخ كانت تحت رحمة صخب وروائح الينناء الكربية» كانت المكتبة تتعم دوما 
سمت ذيزنرائجعه؛ كان. الدكتور اوزبينووزوجته اللذان ولدا وترعرغا في ظل الخرافة 
الكاريبية القائلة بفتح:الابواب والنواقذ لادخال البرودة غير الموجودة في الواقع » قد أحسا في 
7 البدء بقلبيه| يضيقان بفعل:الحبسن . لكنهي) ما لبثا ان اقتنعا بفعالية الطريقة الرومائية لمواجهة 
الخر. التي تتلخصن باغلاق البيوت في قيظ اب حتى لا يدخل هواء الشارع الملتهب..وقتحها 
عى مصارعه ا لريح الليل» فأصبح بيته منذ ذلك الحين اكثر البيوت رطوبة تحت شمس 
لامانغا الحارقة» وكان نوم القيلولة في عتمة المخادع يبعث على السعادة» وكذلك الجلوس 
على الرواق لرؤية مرور سفن الشحن الثقيلة الرمادية القادمة من نيواورليائزء والسفن 
الخشبية ذات العجلة الخلفية وهي تضيء انوارها في العشية» وتنقي بنثار الموسيقى المنبعثة 
منها مزبلة الخليج الراكدة . وكان بيته هو الاكثزمقاومة ما بين كانون الإوليرواذار. حين تهدم 
ريح الشهال المدارية سقوف البيوت» وتقضي. الليل هدومة كالذئاب الخائعة حول البيت بحثا 
عن منفطذ تدخل منه:“ ول ت تكن الشكوك تراود احدا ف وجود اسباب تحول دون سعادة الزوجين 
المقيمين فوق”تلك الاسسن . 
لعن اند كور اربوا يكن كذلاك فى من للك الل .مدان ره ال طلاقيل 
الساعة العاشرة» نشوشا من :الزيارتين اللتين لم تحولا بينه وبين قداس العنصرة وحسبء بل 
وهددتا بتغييرٌ يطرأ عليه وهو في سن'ظن: ان كل شيء فيها قد انجز. كان يريد ان ينام نوم 
كلت رايكها نحن موعلد ولتمئة الغداء عند الدكتور لاثيديس اوليقيياء لكنه وجد الخدم 
هاتجتين: يخاؤلون امساك الببغاء التي طارت الى اعلى فرع في شجرة المانغا حين اخررجوها 
من القفص ليقصوا ها جناحيها ‏ كانت ببغاء منتوفة ومعتوهةء. لا تتكلم عندما يطلبون متها 
الكبلامء وانها عندما ينساها الجميع. وتتكلم حينئذ بوضوح ودقة ليست متوفرة بكثرة لدى 
اكات الخرية . .لق درها الدكتور إوربينو شخصياء وكان هذا امتيازا ل يحظ به احد من 
افراد الاسرة. حتى ولا إولاده عندما كانوا اطفالا. ‏ , 
5 قال مد لكرقن جه دريق سنك ولا سد يعرف عش ماقا قز فاه 
وكان الدكتور إوربينويجلس مساء كل يوم بعد القيلولة على شرفة الفناءء وهو المكان الاكثر 
برودة في البيت» مستخدما اصعب الاساليب التر بوية» حتى توصل الى جعل الببغاء 
تتحدث بالفرنسية كاكاديمي . بعد ذلك. وبدوافع الفضيلة المحضةء علمها مرافقة القداس 
باللاتينية» وبعض المقاطع المختارة من انحيا ل القديس متىن وحاول دون نجاح تلقينها 
اأعمليات الحسابية الاربع شكل الي كك اند رحلاته الاخيرة الى أوروياء احضر معه 
مونوغرافا ذا نقيرء وعددا كبير ام عات اف ماتهان مقطوعات الكلاسيكيين 
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الاثير ين لديه. ويوما يعد يومء ومرة بعد اخرى خلال عدة شهور, اسمع الببغاء اغنيات 
ايفيت جيلبرت وارستيد براون. اللذين كانا ببجة فرنسا وطريها في القرن الماضي . الى ان 
حفظتها الببغاء عن ظهر قلب. وكانت تغني بصوت امرأة اذا كانت الاغنية لها وبصوت 
رجل اذا كان المغني هوء وتنهي الغناء بقهقهة ماجنة هي انعكاس متقن للقهقهات التي 
تطلقها الخادمات عتدما يسمعتها تغني بالمرنسية. وقد وصلت اخبار ظرافتها بعيدا جداء ما 
جعل بعض الزوار البارزين الذين يأنون في السفن النهرية من اقاليم الداخل ويطلبون الاذن 
احيانا لرؤ يتهاء وقد حاول بعض التنائخين الانكليز الذين كانوا يتوافدون يكثرة في تلك 
الاثنناء على متن سفن نيواورليانز المخملة اموز ان يشتر وها باي ثمن . لكن يوم محدها 
الاكبر نهو اليوم الذي -جاء فيه رئيس' المهورية دون عازكو فيدل سواريز. مع وزراء حكومته 
بكاملهم» الى البيت.للتاكد من ضحة سمعتهنا: وَضَلوا في حوالي الساعة الثالثة مساء.' 
عتقين بقبعأت وبذلات'المرأ سم إلتي:لم يتزعوها طوال انام الزيارة الرستمية الثلاثة» تحت سماء 
اب المتمدقاء وَقَدَ اضطروا للانصراف مخذولين كما خاؤواء لان الببغاء رفضت ان تقول حتى 
أن هذا المنقار هومْتْقاري. تخلال ساعتين من اليأسء رغم التوسلات والتوعدات والخجل 


: العام الذي احين به الدكتور اوربينو» الذي اماعاة الك اع رمو رج عات 


زوجته الحكيمة. 5 

ان عرد اعباط لام ارق لساك بالجرفة التاريغية هلا هذه كان دليلا نهائيا على 
مكانتها المقدسة.. لم يكن مسموحا انقاء اي حيوان اخر في البيت ٠‏ باستنا لمر 5 
التي عادت للظهورفي المطبخ بعد ثلاث اواربع سنوات ظنوا خلالها انبأ بأقد ضاعت الى 
الابد . وهذه لم يكن ينظرناليها ككائن حي . وإنها كانت اشبه بتميمة جامدة من اجل حمربن 
الطالعء وم يكن اجد يدري على وجه التحديد مكانها . كان الد>ت ما واه رع 
اعلان كراهيته.للجيوانات» ويعلل ذلك يكل انواع الخرافات العلمية والحجج. الفلسفية التي 
تقنع الكثير ين» لكنها لا تنفع في اقناع زوجته. كان يقول أن من يفرطوز في حب الحيوانات 
العلة و ل قاف ابشع .القساوات مع البشر. وكان يقول أن الكلاب ليست وفية 
امقر دياه زد ندطلها اجوازية مان وان الطواويس ليست الا عراقيل مزركشةء وان 
الارانب تشير الجشع» والقرود تعدي البشر يجمى الشبق والديكة ملعونة ا استتخدمت 
لانكار المسيح ثلاث مرات. 

امافيرمينا داثا. .روجته. والتي كان ها من العمر حينثذ اثنتان وسبعون سن وكانت قد 
فقدت مشيتها الغزلانية التي كانت لها في زمن مضى » فهي مولعة حد العبادة بالازهار 
الاستوائية والحيواتات الداجنة» ولقند استغلت في بدء الزواج تأجج الحب لتقتني منها في 

"7 


البحت كر ك0 ما ينصح به العقل السلدم . كان اول ما اقتنته هوثلاثة كلاب دلماسية لها 
اسماء اباطرة رومان تنازعت فيا بيتها افضال انئى متشرفة باسم ميساليتا. ما تكاد تلد تسعة 
جراء حتى تحبل بعشرة اخرين . بعد ذَلَكَ جاءت القطط الحبشية بوجوهها التي كوجوه النسور 
واخلاقها الفر:نرتيةء والقطط الفايايه ]نخولاء ذات العيون البرتقالية» التي كانت تذرع 
حجرات النوم كؤللال شبحية وتملا اللي صَدَحْبا بموائها في اجتراعات حبها التي كاجتماعات 
الساخرات. ونان هناك لبضع صنوات قرد نازو معي من خاضزته الى شجرة المانغا في 
الفناء. وكان يثير نوعا من العاطفة لوجهه الكئيب كوجه الاسقف اوبدوليوء كا كانت لعيتيه 
سذاجة عيني الاسقف. وطلاقة يديه ذاتهاء ولم يكن هذا هو السبب الذي دفع فيرمينا داثا 
للتخلص من وأنما عادته الرذيلة بالاستمناء عل شرف سيدات المجتقع .' ٠‏ 


٠‏ كانت.هناك جميع انواع غعصافيز غواتيهالا قي اقفاصن تملا الممرات. كا توجد كراوين 
متنبكة وننلشنونات المستنقعات ذات القوائم الطويلة الصفراء. وغزال صغير يطل من النوافدذ 
ليأكل ورود المتزهريات:: وقبل الحرب الاهلية. الاخخيرة بقليل» ,عندما دارت للمرة الاولى 
احاديث عن زيارة محتملة للياباء احضروا من غواتيزالا ظائر الجنة , الذي 0 المجيء وقتا 
اطول بما.تأخره في :العودة الى وطنه. بعد ان تبين ان الاعلان عن الزيارة اليابوية كان اشاعة 
اطلقتها الشكومة لاخافة الليبراليين المنآمرين . وق مناسبة اخرىء اشتر وا من مراكب 
مهربي كوراثاو الشراعية قفصامن الاسلاك ام ال 0 كتلك التي كانت 
تتلكها فبرمينا:داثا.وهي. صبية في بيت والدهاء ورغبت في اقتنائها وهي متزوجة. لكن احدا 
م يحتمل خفقات اجنحتها الدائمة ة الي كانت تضمخ جو البيت برائحة اكاليل الموتي كنا 
حلبوا:افعق ,اناكوند! طوطا اربعة امتار» كانت انفاسها الساهرة تبعث القلق في ظلمة غرف 
النومء رغم انهم حققوا ما ارادوه منباء فانفاسها الابدية كات تبعد الخفافيش والسمندرء 
ومختلف انواع الحشرانت المؤذية التي تهاجم البيت في شهور المطر. اما الدكتور خوفينال اوريينو 
المنبمسك في ذلك الحين بمسؤ ولياته المهنية. والغارق في نشاطاته الخضارية والثقافية» فكان 
.يكفيه:الافتراضن بان زوجته ء.وسط كل هذ الحيوانات البقيضة» ليست إجمل امرأة في منطقة 
الكاريبي وحستء :بل واكشرهن سعادة ايضا. ولكن قي احد الايام الماطرة. وبعد يوم عمل 
منبك. وجدفي البيت كارئة اعادته. الى الواقع.. فمن صالة الاستةيال وعلى مدى البصر 
كانت تتناثر-خيوانات ميتة غارقة في بركة من الدماء. فييا الخادمات المتسلقات على الكراسي 
م ا ل يكن قد استعدن السيطرة على انفسهم من هول 
بامرديهه 


ل 


القضية هى ان اخد الكلاب البوليسية الالمانية» اصيب بنوبة سعار جتنونية مفاجئة » 
وراح يمسزق كل حيوان يهده في طريقه من أي جضن كان» الى ان واتت جنائني البيت 
المجاور الشجاعة لمواجهته وتمريقه بمتجله . ما كانوا يعرقون كم ه هي الحيوانات التي عضها ؛ 
اونقل اليها العدوى بزبد زيقة الاخضره فأمر الدكتور اوربينو والكحال هنذا قتل ما يقي حيا. 
من الحيوانات واحراق اجسسادهنافي حقل مهجور: ثم طلب من خدمات مستشفى الرحة 
تعقيم.البيت تعقيما شاملا ار مروتو لاس حا راج لماو 
السلحفاة حسن الطالع . 
وللمرة الاولى رك قرمتها داكا زوجهيا عري و ادكه لون البعبة محاقات فاح 
الحديث بعد ذلك عن الحبوانات لفترة طويلة من الزمن : إوكانت تعزي نفسها بصورملوة: : 
من كتاب التاريخ الطبيعي للبنيبى قامت بوضعها في أطر وعلقتها على جدران الصالة . ور ع 
كانت ستفقد الامل:في رؤية .ي حيوان في البيت ثانية» لولا ان اللصوص خلعوا في فجر |- د 
الايام نافذة الحيام وسرقوا المرحاضى الفضي الموروث من خمسة اجيال. ركب الدكتور اورب نو 
اقفالا مزدوجة في حلقات التوافذ, واحكم اقفال الابواب من الداخل بمزالج حديدية و 
الاشياء الثمينة في صندوق الكنوز» واعتاد متأخرا على العادة الربية بالنوم والمسدس تحدت 
الوسادة. لكنه اعترض علن شراء كلب باسلء ملقح اوغيز ملقح. مفلت اومقيد» حتى 
ولوتركه اللصوص على العذلم . 1 
قال: 
لن يذبحل هذا البيت كائن لا يسن الكلام . : 
.قال ذلك ليضع حدا الحجج زوجته الواهية» ا 0 دون ب 
يعلم ان ذلك القرار المتعجل سيكلفه حياته. اذ تمكنت فيرمينا دابا» التي كان طيعها الجاب. 
قد.زق بفعل السنين. وتشبشت بزلة لسان زوجها : ويغد شهور من السرقة ذهيت الى مراك ب 
كوازاو الشراعية واشكرت, ببغاء ملكيئة من باراماريبوكانت تحسن اطلاق شتائم البح رة 
فحسشبء لكنها تنطقها بصودن انساني مما جعلها تستحق ثمنها الغال البالغ اثني عشر ستتافر.. 
كانت ببغاء جيندة:. ادف مما يخيل لمن يراهاء رأسها إصفر ولسانها اسود.: وهوالشيء 
الوحيد الذئ يمينزهاغز بيغاوات المانغلير والتي لا تتعلم الكلام حتى ولا بتحاميل زيت 
البطم ‏ وقتد انحنئ الدكتور اوربيتؤء الخاشراحيد, .امام ذكاء زوجته» وفوججىء هونف .ه 
بالظرافة التي اضفناها تعليم الخادمات على الببغاء الشعثاء. ففي الامسياتالماطرة. دن 
تنحل عقدة لسانها لسعادتها بريشها المبغل» كانت تنطق عباوات من ازمان اخرى لا يمك ن 


ل 


ان توت قد تعلمتها في البيت. عا يحل على التفكير باتها اكير سناهما تبدوعليه. وقد 
ابارت إخر تحفظات الطبيب عندما حاول اللصوص في احدى اللبالي دخول البيت ثاتية من 
كوة ا.سقف. وأخافتهم البيغاء ينباح ما كان له ان يكون اكثر شبه بالنباح لوان صاحبه كان 
كليا حقيقياء وبالصراخ : نشالين نشالين نشالين. وهما ظراذتان منقذتان لم تتعلمهها في 
البست. ركان حينئذ ان تولى الدكتور اوربينومسؤ وليتهاء قأمرياقامة عمود حمالة تحت شجرة 
لمانا مع اناء للياء واخر للموز الصغير الناضج . وارجوحة للقةز عليها. وفي الفترة ما بين 


كانون الثاني ادا عندما يصبح الليل 0 والحوق الخارج غير صالح للحياة بسيب رياح 1 


الشبيال المدارية. ينقلونها للنوم في غرف التوم داخل قفص مغطى بحرام ٠‏ رم ان الشكوك 
كانت تسباور الذكتور اوربينومن أن داء الكت المزمن لد ال 3 . قد تكون له اثار حطيرة 


علو تنفس البشر. وكانوا طوال عدة سدوات يقصون ريش جناحيها ويفلتونها لتسير على" 


هواه] بم بها المائئة الى كمشية فارس عجوز. لكنها راحت تنظا ف في احد الايام بحركات 
بهلو نية بين دعائم المطبخ فهوت في قدر الطبيخ وهي تعربد بصيحتها البحرية فليتج من 
يسة ليع النجاة . ولحسن الحظ ان الطاهية تمكنت من اخراجها بالمغرفة» وهي مسلوقة وبلا 
0 ولكنيا على قيد الحياة . منذ ذلك الحين صاروا يبقونها في القفص حتى اثناء التبان 
5 الاعتقاد .الشعبي السائد بان الببغاوات الحبيسة في اقفاص تنسى ما تعلمته» وما عادوا 
موا ال في بزودة إبساعة اربعة دلقي دروس:الدكتور اوري على شرفة لقنا وم بتع 
0 د ا 0 كه ال ل ا 

0 دمكنوامن الامساك بها طوال ثلاث ساعات . وقد أت الخادمات» ساق 
خا .مات الجوار. الى كل الخيل لجعلها تتزل» لكنها بقيت مدشبئة تمكاعا اصارخة وَهىٌ 
عا جارس الفتاحك :اعينا ألحرب اللبيرال 2 اللفنة 01 
ص خة جريئة قد تكلف ازبعة سكارى منتشين حياتهم . ما كاد الدكتور اور بينويراها بين 
إو اق الشجرة» <تى حاول اقناعها بالاسبانية والفرنسية» بل وباللاتيتيةء والببغاء ا 
بااغات ذاتها والتأكيد ذاته ونيرة الصوت ذاتهاء لكنها لم تتخرك عن قمة الشجرة. ,. 
اقالع إن احدانز يستطيع اقناعها بالخسنى ». را سن لا الي رجان 
الا 0 الذين كانوا لعبته الحضارية الاكثر حداثة . 

وفعسلاء كان بطفى ء الجرائق ٠‏ حتى وقت قريب, متطوعون يستخدمون: سرام بدائز 
و زول ماء جلاب كيف اتفقء وكانت اساليبهم مشوشة؛ بحيث كاتوا يسيرن 0 معص. 
الاحيان دضرارا .قوق اضرار الحريق انيامنذ العام الماضي . ويفضل حملة تبرعات قامت .ل 

*. 


جمعية الترقي العام والتي كان خرفيثال أوربيتورئيس شرف لها اصبح عناك فريق 1للفام 
محترق وسيارة صهريج مز :ودة بصفارة وناقوسء وخرطومي ماء عالبي الضغطء وكان رجال. 
الاطفاء هم تقليعة تلك الايامء لدرجة اتمم في المدرسة كانوا يوقفون الدروس دما 
يسمعون نواقيس الكنائس تقرع يذعن كي يذهب الاطفال لرؤ يتهم وهم يطفئون الدار 
وكان هذا .هو كل ما يفعلونه في البدء . لكن الدكتور اوربينوروى للسلطاتٍ البلدية بانه رى 
رجال الاطفاء في هامبورغ ييعثون الحية في طفل عثروا عليه متجمد! في احد الاقبية بعد فلج 
استمر مطوله عدة ايام راقم ي مد ازقة لازي اه 
طابق عاش لان ادراج المينى كانت شديدة الانحناء وم يتمكن ذووالميت من أخراج الى 
الشارع . وهكذا كان ان تعلم رجال الاطفاء المحليون تقديم خدمات مستعجلة اخرى » 
كخلع اقفال اوقتل افا سامة. وقدمت طم مذرسة الطك دور حاضة ا الاسماف. 
الاولي في الحوادث الصغرى . ويهذالم يكن سخفا ان يطلب متهم المساعدة في انزال بيعا: عوع 
شجرة.» ولا سيم] هذه اليبغاء المتميزة ة بخصال كثيرة كسيد نييل . قال الدكتور اوربيتر: دقولوا 
لم ان هذا بناء على طلبي» . . ومضى الى حجرة النوم ليرتدي ملابس حفلة الغا 
والحقيقة ان مصير الببغاء ء في هذه اللحظة. الي يشعر فيها بالضبق من رسالة جيرء: دي 


.. إسانت - امور لم يكن يهمه . 


كانت فرمينا دانا فد كلت فلتان لحري ب!ء فضفاضا ومغلتاء خصره عند الووكون» 
ووضعت قلادة من اللاليء الاصيلة بست نفات طويلة مبدرجة. وادتعلت حذاء املد دا 
كب عال لا تستخخدمه الافي المناسبات الرسمية» فالسنون ل تعد تسمح لها بعسف كقور 06 
يكن ذلك الزي الذي بملى الموضبة بالزي المناسب لحدة وقورة» لكنه كان ملاتا تماما لجسدها 
ذي العظا ام الطويلة؛ والذي مازال نحيلا ومشوقا. وليديها اللدنتين الخاليتين من أي شامة 
شيخوخة. ولشعرها الفولاذي الازرق» المقصوص بشكل مائل على مستوى الخد ولخي 
الوحيد البذي مازالت تحتفظ به من صورة زفافها هوعيناها اللويتان الصاقيتان وك 15 
الامة لكن ما كان ينقصها بفعل السن كانت تعوضه بخلقها وتجعله يفيض يجدها “كلك 

تشعر انها على ما يرام : فعصور م دات الخصر المعدنية» والخصور المقيدةف والازماف 


دحيو هاا لسرن سمه » اصبحت كلها غابرة» وصار تالاجنساد 


المتحررة» المتنفسة حسب مشيئثتها. تعرض كما هي . . حتى في الثانية والسبعين من لمر 
وختدافا الا كار رار ب وجالطة مقائل وان الرف تحت رناكل المروحة الكهرنامة 

البطيعة. واضعة القبعة الى ها شكل الناقوس والمزينة يازهار بنفسج مصنوعة من اللسلا. 

كانت حجرة النوم فسيحة ومشعة, فيها سرير اتكليزي مغطى بكلة وردية» وناقدتات 


نا 


مةنوحسان تطلان على اشجار الفناء حيث ينفذ صرير الزيزان الذاهلة,لاحساسها ترا 
المعطسر. لقد. اعتادت فيرمينا داثاء ومنذ العودة من رحلة الزفاف. على اختيارملايس زوجها 
“بها يتلاءم مع جالة الطقس والمناسبة. ووضعها مرتبة على كرسي منذ الليلة السابقة ليجدها 
جاهزة لدى خروجه من إأخام.. وهي لا تذكر منذ متى بدأت بمساعدته على ارتداء ملابسه» 
ثم اخيرا على الباسه...وكانت واعية انها بدأت تفعل ذلك بدافع الحب في اول الامر. ولكنها 
اصبحت مضطرة لغميل ذلك منذ نحو خمس ستوات لانه لم يعد قادرا على ارتداء ملابسه 
بنقسه . لقبد احتفلا منِذٍ وقت قريب باليوبييل الذهبي لزواجهماء وليس بامكان احدهما 
العيش لحظة واحجدة دون الآخرء. اودون التفكير بى مع اهما يعيان ذلك اقل فأقل كلما 
.استفحلت الشيخوخة . ولم يكن بمقدور اي منها القول ان كانت تلك العبودية المتبادلة ترتكز 
على الحب ام على الراجبة. لكتهما ل يتساءلا عن ذلك ابدا وايديهها على القلب. أذ فضل 
كلاكما دوما تجاهل الجواب. .لقد بدأت تكتشف شيئا فشيئا تعثر خطى زوجهاء واضطراب 
مزاج وتصدع ذاكرته, وعادته الاخيرة بالبكاء وهونائم. لكنها ترفي ذلك علامات صدا 
تبائي بين» بل عودة سعيدة الى الطفولة . ولذا لم تعامله على انه شيخ صعب واتها كطفل 
. هرم ولقد كانت.تلك .الخدعة الحاما من العناية الالهية لكليهما لاما وضعتههيا بمنأى عن 


ااشفقة 


سكشاة . 


...“لا بد ان الحساة كانت ستصبح شنيثا آخمر لكليهماء لوانها عرفا في الوقت المناسب ان 


تصريف كوارث الزواج العظيمة اسهل من تصريف المناكفات اليومية الصغيرة» واذا كانا قد ' 


. تعلما شيئًا معا فهوان الجكمة تأتينا قي الوقت الذي لا تعود به ذات نفع .. لقد احتملت فيرمينا 
«دائابقلب.مثقل. طوال سنوات. استيقاظات زوجها الاحتفالية الباكرة. كانت تتشبث باخر 
.خيوط. النعاس كي لا تواجه قدر.صياح جديد يحمل معه نذير الشؤم . فيها يستيقظ هويبراءة 
طفل وليد: كل يوم جديد هويوم يكسببه في الحياة . كانت تسمعه ينبض مع الديكة: واول 
علامة من علائم الحياة يقوم بها هي كحة لا مبر رلها يبدر وكأنه يتعمدها لايقاظ زوجته . 
كانت تسمعه همهم . ليقلقها فحسب. فيما هويبحث باللمس عن خفيه اللذين يجب ان 
يكونا الى جوار السريسر. وتسمعه يخطونحوالحام متلمسا خطواته في الظلام . وبعد ان 
يقضي.ساعة في مكتبه. وحين تكون قد عادت لتغفومن جديد» تسمعه يعود ليرتدي ملايسه 
دون ان يشعل النور حت هذا الوقت. لقد سألوه يوماء في لعبة من العاب الصالون. كيف 
يعرف نفسهء فقال: «انني رجل يرتدي ملابسه في العتمة». كانت تسمعه وهي عارفة انه لا 
حاجة لآي صوت من تلك الاصوات التي يصدرهاء وانه يفعل ذلك متعمدا ومتظاهرا 
العكس . تماما مثلما هي مستيقظة وتتظاهر اتها ليست كذلك وكانت اسبابه صحيحة : فهولم 


يذيا 


يحتج اليها ابدا حية وصاحيةء كما يحتاج اليها ف هذه اللحظات العصيبة. ” 

لم تكن هناك من هي اكشرمتها اناقة في النوم» اذ كانت تنام في وضعية راقصة. مسندة 
احدى ذراعيها على جبهتها. كالم يكن هنالك من هو اكثر وحشية منها عندما يقلقون 
احساسها بالاعتقاد انها نائمة وهي ليست كذلك,ء كان الدكتور اوربينويعرف انها تبقى 
مصغية الى ادنى ضجة يثيرهاء بل وتكون شاكرة لهء لانها تجد بذلك من تلقي عليه اللوم في 
ايقاظها متذ الخامسة صباحاء وقد كان الامر كذلك حقاء لدرجة انه في المناسبات القليلة التي 
كان يتلمس فيها بحشاعن خفيه في الظلام في مكانها المعتاد» كانت تقول له فجأة بصوت 
ناعس : «لقد تركتهما البارحة في الحرام» . ثم تردف في الخال بصوت صاح وغاضب: 

- ان اكبر مصيبة في هذا البيت هي ان المرء لا يجد فيه الى النوم سبيلا. 

وعندئذ تتقلب في الفراش. وتشعل النوردون ان تأخذها اية رحمة بنفسهاء سعيدة 
بانتصارها الاول هذا النبار. لقد كانت في العمى لعبة لكليهراء لعبة خرافية وشريرة» لكنها 
منعشة فى الوقت نفسه: اتها احدى سعادات الحب المدجن الخطيرة . ولكن يسبب احدى 
هذه الالعاب النافهة كانت الثلاثين سنة الاولى من الحياة المشتركة على وشك الانهيار لان 
الصابون لم يكن موجودا في الحام في احد الايام . 

بدأ الامر ببساطة روتيتية ‏ كان الدكتور اوربينوقد رجع الى حجرة النوم. في الزمن 
الذي كان ما يزال يستحم فيه دون مساعدةء وبدأ بارتداء ملابسه دون اشعال النور. اما 
مادعا لا سكين اين الداقء كعادتها في مثل هذا إلوقت: عيناها 
سا تنفسها هادىء. وهذه الذراع المستندة الى الجبهة وكأنها قي رقصة مقدسة . لكنها 
كانت تصف نائمة» كرا هي العادة» وكان يعرف ذلك . وبعد صرصرة طويلة من بدلة الكتان 
المنشاة في العتمة. كلم الدكتور اوربينو نفسه قائلا: 

منذ اسبوع وانا استحم بلا صابون . 

عندئذ استيقظت. وتذكزت. وانقلبت غضبا ضد العالم. لانها نسيت بالقعل وضع 
صابونة جديدة في الام . لقد لاحظت غياب الصايؤن منذ ثلاثة ايام» وكانت قد اصبحت 
تحت الدوشء» ففكرت باحضار قطعة صابون فيما يعدء لكنها نسيت فيم] بعد الى اليوم 
التالي. وني اليوم الشالث حدث ها الشيء مفسه. م يكن قد مضى اسبوع في الواقع . كما 
يدعى ليضاعف من احساسها بالذنب؛ وانما ثلائة ايام لا تغتفر, ثم ان الغضب من 
احاسها يانها فوجئت وهي على خطأ اخرجها عن طورهاء فسارعت كعادتها للدفاع عن 
نفسها بال هجوم : 


صرحت دون وعي : 
ع 


لقد استحميت كل هذه الايام» وكان الصابون دوها في مكاته . 

0 وَرْعْمَ:معرفته.الجيدة لاساليبهابفي الخرب» قانه لم ل يستطع احتإلها هذه المزة ,: ومضى 
- يعيش قٍ غرف ١القسم‏ الذاخلق في عشفى الرحمة تحت اية ذريعة مهنية. وم يعذ يظهرقٍ 
لبيت: الا لاستبندال ملابسه: عند المساءء .قيل ان يقوم بجيلة عيادته على بيوت المرضى . 
.كانت تذهت الى ال مطبخ عندما تسمع محيئه » متصنعة عمل ي شيء. وتبقى عتاك الى أن 
:سمغ :وقسع حوافز حصاني العرية في الشارع. وكلما خاولا حل الخلاف في الشهور الثلاثة 
لتاليةء فان.الشيء الوحيد الذي كانا يتوصلان اليه هو تعقياء . لم يكن مستعد! للعودة ؛نى 
البيت ما دام تلا تواققهعلى. إنه لم يكن يوجد صابون في الحمام» ول تكن مستعدة لاستضاله 
6 دام لا يعترف أبانه كلابا وجوواع أجتعذيبها. 


ومنحهها م لاممسلا عدت اسع وتذكرالكثير من المسائل 
الصغيرة والصياحات القلقة ' وبعثت الاحقاد اماد" اتخرئى وقتحت جتراح قديمة كانت 
ملثمة لتنرّق من جديد» ف ع كر ب نبا لم يفعلا شيئا خلال سنوات 
طويلة من الصراع الزوجي سوى رعاية الاحقاد. ووصل'بة الآمر لان يقتراح عليها التقدم 
معا للاعتراف المفتوح امام نيافة الاسقف اذا اقتضى الام ليكول ألزجة هو الحكم الآخير 
الذي يقسرر اذا كان في مصبنة الحرام صابون ام لا إماحي التي كانت كلك بتكزانةةقوية 
حى ذلك الحينء» فقد اضاعتها بصرخة هستيرية : 

- فليذهب السيد الاسقف الى الخراء! . 
قرت مون لصي زكناور اديه وكانت متطلقا الحكايات واقاويل' الع سس السهل 

تكذيبهال ود بقيت عالقة في المأنو رالشعبي كتغبير شائم «فليتهْت اليل الأسفعه الى 
الخراء!». ومدركة اتا قد تَجَاوَرتَ الحندء سارعتك الو اثناذاردة الفعل التي اثنظرتها من 
روجهاء فهددته بالانتال وحدها الى بيت ابيها القديمء ند ماازان ملكا لحاء رط انه 
مؤجر كمكاتب عامة . ل يكن ذلك تبجحا : كانت تريكا الرّعات حقاء عير مبالية بالفيضيحة 
'لاجتماعية» وقذ تنبه الزوج الى ذلك في الوقت المناسنت. ولم تكن لديه الشجاعة الكافية 
تحدي تهورها. . فاستسلم ليس بمعنى القبول يانه كان يوجد صابون في الحيام . لان ذلك 
سيكون اهانة للحقيقة» وانما وافق على ان يستمرا بالعيش قي البيت نفسه. ولكن في 
حجرتين منفصلتين» ودون ان يكليا بعضههما . وهكذا كانا يأكلان.. ويصرفان المواقف ببراعة 
ذائقة بتادل الطلبات من احد أطراف المائدة الى الطرف الاخبر بواسطة ابنيهناء دون ان ينتبه 
الابنان الى انها لا يتباذلان اللدديش . 


وبيا انه لا وجود لهام في مكتيه . فان هذه الصيغة قد حلت الخلاق حول الضوصاء 
الصساحية: لانه اصبح يدخل للاستحيام بعد ان يتتهي من تحضير درسهء ويتخذ 
الاحتياطات الحقيقية كي لا يوقظ زوجته . وفي احيان كثيرة كانا يلتقيان وينتظران بالدور 
لتنظيف اسنانهم قبل النوم . ويعد اربعة شهورء استلقى ليقرأ في الفراش الزوجي فيها همي 
خارجة الى الحيام » كيا كان يحدث كثيرا. » فتليه النعاس- اسنتلقت الى حانبه بحركة مفرطة 
التي يله حخلط وس رف . واستيقظ بالفعل شبه استيقاظ ولكنه بدلاسن ان 

ينبض اطفأ مصباح السرير واستراح عَلَى وب ادق . فهزته من كفه لتذكره يان عليه الذهات 
الى مكتبه لكنه كان يشعر >ددا بانه في حالة جيدة على فراش الريش الموروت عن 
اسلافه. ففضل الاستسلاء . 

قال لها:” 

- دعيني هناء تعم تان هناك صابون ‏ 

حين كانا يتذكران هذا الخادث. بعد ان اصيحا عند منعطف الشيخونخة . ماكانا 
ليصدقا الحقيقة المذهلة بان ذلك الشجار كان الاخطر خلال نصف قرن من الحياة الشتركة. 
والشجار الوحيد الذي بعث فيهما كليهما رغبة الاذعان والبدء في حياة اخرى . وحتى عَنَدَمَا 
اصبحا عجوزين وديعين كانا يحاذران من ذكره» إن الخزلج عليلة الحا رات 20د 
التزيفب وكأنبا جراح الامسن . 7 

كان هواول رجل سمعته فيرمينا داثا يتبول . سمعته في ليلة الرفافٌ في قمرة السفينة اليٌ' 
حملتهما الى فرنساء فيما الدواريتبكهاء وبدا طاوقع ينبوعة الحصاني قويا ونتشلطاة تم 
ضاعف رعبها من الاذى الذي يخيفها. وقد كانت تلك الذكرى تعَاود تخيلتها بكثرة. كلا 
اضعفت السنون من قوة اينبوع» لانيالم تستطع الضير ابدا على تلويشه حافئة مقعد 
المرحاض كلما استخدمه . وقد حاول الذكتور اوربينواقناغهاء بَحَجِحْ شهلة الفهم لنّ يرت 
في فهمهاء ان ذلك الحدث يتكرر يوميا ليس يسبب اهمالة» كبا كانت تضرهي» وائيا لسَبث 
عضوي : فينبوعه في صنوات. صياه كان محددا ومستقيياء حتى انه كسب وهوفي الملرسة بظولة 
التسديد لملىء زجاجات» «لكنه لم يضعف فحسب مع تخد امات الْسَنَء وانيا اضبح زائغا 
كذلك», واخذ يتشعب,. الى ان اصبح في نهاية الامر ينبوعاوهميا يستحيل 'توجيهه . عَم 
الجهود الكثيرة التي يدها لتصحيح مساره . كان يقول: دلا يدان مخترع المرخاض ذا التعد 
لايعرف شيشاعن الرجانة . وكان يساهم في الشلام البيتي بعمل يومي هؤاقزتٍ الى اذل 
منه الى التواخ ضع : كان ينسح بورق صنحي حواف مَفَعدَ المرخاضن كلا استخدعةء: وكات 
تعرف انه يفل ذلك» (كنها لم تكن تقول شيئا مالم تفح روائخ الاموتياك قي“ الام + عندثق 

١ و‎ 


تعلن الامر وكأنه اكتشاف جريمة : ان هذا يشير قرف حظيرة اراتب». وعلى مشارف 
الشيخوخة. ادى تشاقل جسد الدكتور اوربيتوالى الهامه الحل النهائي : صاريبول وهو 
جالسء كا تفعل هي . مما حافظ على مقعد المرحاض نظيفاء وجعله يتخذ وضعا ظريفا. 
كان يقوم بشؤونه حينئذ بشكل سيء. لكن انزلاقا في الحهام كاد يودي بحياته جعله 
يتخذ موقفا حذرا من الدوش . فالبيت» رغم كوننه من البيوت الحديثة» كان يفتقذ حوض 
البانيو المعدني ذا القوائم التي كقوائم الاسد. والذي كان استخدامه شائعا في بيوت المدينة 
الاستعماربة, فقد امرهوبانتزاعه متذرعا بحججه الصحية : ان حوض البانيوهو احدى 
قذارات الاوروبين الكثيرة» الذين لا يستحمون الا في يوم الجمعة الاخير من كل شهرء ثم 
انهم يفعلون ذلك وسط الماء المتسخ بالوساخة نفسها التي يريدون ازالتها عن اجسادهم . 
وهكذا طليوا صنع صفيحة كبيرة من الصفيح على قوائم من خشب غوايا كان المتين» حيث 
اصبحت فيرمينا داثا تحمم زوجها بنفس طقوس تمحميم الاطفال حديثي الولادة. كان الام 
يستمر لاكثر من ساعةء باء فاتر غليت فيه اوراق العطرة وقشور البرتقالء وكان للحرام تأثير 
مهدىء عليه يجعله يغضوفي النقيع المعطر احيانا. وبعد تحميمه. تساعده فيرمينا داثا على 
ارتداء ملابسه, وترشه ببودرة التالك ما بين ساقي وتدهنه بدهن جوز الهند في مواضع 
السياط. وتلبسه سرواله الداخلي بحنان شديد كا لو كان حفاضة ظفل رضيعء وتتائع الياسه 
الاب قطعة قطعة؛ من الجورب حتى ربطة العئق ذات المشبك الياقوتى . وصارت 
الصباحات الزوجية اكثر سكوناء لانه عاد الى طفولته التى انتزعها منه الأولاة اوانتهتت هو 
من جانبها الى الانسجام مع النظام العائل. لان ارك كانت تمعضي انشة خارهة 
فاصبحت تنام اقل فأقل. وقبل ان تتم السبعين صارت تستيقظ قبل زوجها. 
في يوم احد العنصرة؛ عندما رفع الشرشف عن جثة جيرميا دي سانت - امور اتكشتف 
للدكتور اوربينو امر كان يرقض التفكير فيه حتى ذلك الحين في ابحاراته الجلية كطبيب 
ومؤمن. فبعد سنوات طويلة من التعايش مع الموت» وبعد صراعه ولسه باطنا وظاهرا 
لسنوات عديدة. كانت تلك هي المرة الاولى التي تجرأ فيها على النظر الى وجه الموت. وكان 
الموت ينظر اليه ايضا . لم يكن احساسه خوفا من الموت لا: فالخوف كان بداخله منذ سنوات. 
يحيا معهء كان ظلا آخر فوق ظله. منذ ليلة استيقظ فيها قلا لرؤ يته حلما مشؤ وما جعله يدرك 
ان الموت ليس احتمالا ماثلا فقط, كيا احسه دائياء وانما هو واقع قاثم . وبالمقابل. فان مارآه 
يومذاك هوحضور جسدي لشيء لم يكن قد تماوز كونه تصورا يقينيا حتى ذلك الحين. وقد 
أسعده أن يكون اداة العناية الالحية لهذا الكشف هوجيرميادي سانت - أمور, الذي اعتبره 
دوما قديسا نيجه فضإ ذاته. ولكن عندما كشفت له الرسالة حقيقة هويتهء وهاضيه 


الفاسدء وقدرته اللامعقولة على الخداع. احس بان شيثا نبائيا لا رجعة فيه قد طرأ على 
حياته . 

ومع ذلك فان قيرمينا داثا لم تسمح له بنقل عدوى مزاجه المكفهر اليها. لقد حاول دلك 
بالطبع فيها هي تساعده على دس ساقيه في البنطال وتزرر صف ازرار القميص الطويل ‏ 
لكنه لم يضل الى ما يريد لان التأثير على فيرمينا داثا لى يكن سهلاء وخصوصا في موت رجل 
ْ تكن تحبه . كانت تعرف بالكاد ان جيرميا دي سانت - امورهورجل مقعد ذوعكازين لم تره 
ابداء وانه قد فرمن قصيلة الاعدام في احدى التمردات الكثيرة في واحدة من جزر الانتيل 
العديدة. وانه عمل مصور اطفال بدافع الحخاجة وصار الاكثر شهرة في الاقليم كله. وانه قد 
كسب دور شطرنج من شخص تتذكرهي ان اسمه توريموليتوس بين الحقيقة ان اسمه كابا 


قال لها الدكتور اوربيئو: 
- لم يكن سوى هارب من كابيناء وبحكوم بالمؤ بد على جريمة فظيعة اقترفها. وتصوري 
ان الامر وصل به الى اكل اللحم البشري ‏ 


اعطاها الرسالة التي كان يريده حمل اسرارها معه الى القبرء .لكنها خبأت الاوراق 
المطلوية في خوان الزينة: دون ان تقرأهاء واقفلت الدرج بالمفتاحء كانت معتادة على قدرة 
زوجها الكبيرة على الاندهاش. وعلى احكامه المبالغ فيها والتي اخذت تصبح اكثرتعقيدا 
مع مرور السنوات» وعلى ضيق افق لا يتلاءم مع صورته العامة . لكنه في تلك المرة تجاوز 
حدوده المعنادة . وافترضت أن زوجها ليس معجبا بجيرميا دي سانت آمو رما كان عليه فيها 
مضىء وانمالما بدأ يكونه منذ قدومه بلا متاع سوى حقيبة المنفيين التي كان يحملها. وم 
تستطع ان تفهم لماذا فجم الى ذلك الحد باكتشاف هويته متأخخرا. ول تفهم لماذا يبدوله فظيعا 
ان يكون على علاقة بامرأة سرية اذا كان هذا الامرعادة ورائية بين الرجال الذين هم من 
صنفهء با في ذلك هونفه في لحظة جحود . وقد رات في مساعدتها له على تنفيذ قراره بالموت 
دليلا مؤثرا على الحب. وقالت: «واذا ما قررت انت عمل ذلك ايضا لاسباب جدية كتلك 
الي كانت لديهء فان واجبي ان افعل مثل] فعلت هي؛. ووجد الدكتور اوربينوعرة اخرى 


نقطة عدم الفهم البسيطة التي اثارت حفيظته طوال نصف قرن . ِ 
قال : 
انت لا تفهمين شيئا . ان ما يغيظني ليس ما كانه اوما قعله. وانها الخدعة التي جعلها 
تنطلي علينا ججيعا خلال هذه السنوات الطويلة . 


بدأت عيناء تغرورقان بدموع سهلة. فيما تصنعت هي التجاهل وردت: 
حسنا فعل . قلوانه قال الحقيقة لما كنت انت ولا هذه المرأة المسكينة. ولا احد في 
البلدة احبه كما احببتموه . : 
ثبتت الساعة ذات السلسلة في عروة الصدرية . وعقدت له ربطة العنق ووضعت له 
المشبك الياقوتي . ثم مسحت دموعه ونظفت حيته الباكية بالمنديل المبلل بعطر اغوا فلوريدا. 
ووضغته في جيب الحاكيت على الصدر فاتحة اطراقه كزهرة مانوليا . دقت ساعة البندول 
دقاتها إلاحدى عشرة في البيت الراكد. فقانت وهي تقوده مِن اعم : 
لد اضرع . سنصل متأخرين . 
٠‏ .كانت امينتا ديتشامباس. زوجة الدكتور لايثديس إوليقيياء وبناتها السبع المتحمسات. 
قد اعددن كل شيب رمن اجنل ان:يكون غداء اليوبيل النضى هوحدث السنة الاجتماعي » 


منزل العائلة القائم في,مركر المدينة التاريخي وهو بيت المال سابقاء كان قد غير من طرازه”” 
المسيارئ مهسدسن فاورتدتق يمن هنا مل ربج شوم ,وجول الى كنات على الطراز. 


الفينيسي بقايا اكثر من اربعة معابد من القرن السابع عشر. كان في البيت ست حجرات نوم 
وصالونان للطعام والاسنتقبال. واسعان وحسنا التهوية» لكنهها لا يتسعان لمدعوي المدينة» 
فضنلا عن النخبة التي ستأتي من الخارج . كان الرواق اشيه بباحة دير. في وسطه تأفورة 
حجرية يغرد الماء فيهاء وجنائن من اللي وتر بوتعطر البيت عند المغيب» لكن الفسحة 
المقنطبرة لم تكن كافية لكل تلك الالقاب العظيمة . ولهذا قرروا اقامة تخفل الغْدَآء في بيت 
العائلة الريفي. » على بعد عشردقائق في السيارة.على الطريق العام قفيه ساحة فسيحة 
وشلجيرات غارهندية كثيقة ونبلوفر مهجن في مسيل ماء وديع ٠‏ رجال مطعم دون انو 
نصبوا يتوجيه من السيدة اوليفبيا» ..مظلات شوادر ملونة في الاماكن التي لا ظلال فيهاً» 0 
تحت اشجار الغار مستطيلا من الطاولات يتسع لمة وائنين وعشرين شخصاء مع شراشف 
كتانية بيضاء لجميع الطاولات». واغصان ورد طازجة على طاولة الشرف. كما اقاموا منصّة 
لفرقة موسيقى الآلات اهوائية ثية التي كان برنايحها يقتصر على موسيقى راقصة وفالسات وطنية 
ولرباعي وتري من مدرسة الفتون الجميلة . هي مفاجأة السيدة اوليقييا لاستاذ زوجها الموقر 
الذي سير أس الغداءء ومع ان اليوم المحدذ للاحتفال لم يكن يتفق تماما مع ذكرى التخرجء 
فد اختاروا يوم احد العنصرة ليضناعفوا من ضحخامة معنى الحقلة . 
بدأت الاستعدادات قبل ثلاثة شهور» خخوفا من نسيان شيء أوعدم انجازه في الموعد 
المحددى احضروا الدجاج الحي من ثييناغا دي اوروء لشهرة هذا الدجاج في منطقة الساخل. 
كلهاء ئيس بحجمه وطعمه اللذيذ وحسب. وانما لانه في الزمن الاستعماري كان يعفر في 
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اوليفييا شخصياء يرفقة بعض بتاتها وبعض الخدم تصعد الى متن السفن العابرة الفخمة 
لتنتتقي افضل ما يصل من كل مكان لتشريف مكانة زوجها. لقد احتاطت لكل شيء. 
بانشناء ان الحفلة ستكرن يوم إحد جزيراني ف سنة متأخرة ة الامطار :' وقذ ادخلت:امْر خحطر 
كهذافٍ حسابها صباح يوم الخقلة بالذات. عثدما خرجت الى القدآس الكبير وفزخت 
لرطوبة ال مواءء ورأت أن الشماء كثيفة وواطئة وان البصر لا يطل لرؤية الافق البحزي: 
ورغم علائم التحس هذه. فقذ.ذكرها مدير الازصاد الجوية؛ الذي التقت به في الصلاة» 
بانهلمنيحذث في تاريخ المدينة المشوّوم جداء ختى ولا في أقسى فضول الشتتاء:::ان.هطل المطر 
في يوم العنصرة ‏ ورغم ذلكء فعندما دقت الساعة معلنة الثانية عشرة». وفنها كان معظم 
الماعوين يتناولون المقبلات في الحواء الطلق» جعل انفجاز الرعد الارض تبتزء واطاجت ريح 
بُحرية ة عتيفة بالموائد و حملت المظلات في: الى 'واخهارت السماء بمطركالكارثة  .‏ . فر .- 

لقد تمكن الدكتور خوقينال اوزبينومن الوصول بجهود مضنية قي قؤضئ 'العاصفة..طع 
اختر الضيوف الذين التقى بهم في الطريق» وكان يريد الوصول الى البيت قافزا من العرزبات 
مثلهم فوق الاحجار عبر البهوالمضطرب, لكته قبل اير ا مذلة أن يحمله رجال دون 
سانتشوعلى الاذرع تحت مظلة من قهاش اصفرء وجرى اعداد:الطاولات المنفضلة من جديد 
على احسن وجه ممكن داخمل البيت. وحتى في غرف الشوم. وم يقنم المدعنؤؤن بأي :جهد 
لاخقاء مزاجهم الغارق بالماءء كان الحر في البيت كانه مرجل سفينة اذ امهم اغلعوا النوافق 
ليمنعوا دخول المطر الذي يهطل مائلا بقعل الريح. كان يوجد علئ الطاولة في الفناء.بطاقة 
تحمل اسم كل مدعو وتحدد مكانه» وكان مقررا ان يكؤن هناك جانب لجال واخر للتبناه» 
كما هي العادة في ذلك-الحين. لكن البظاقات التي تحمل الاسماء اتختلطت داتخل البيت. 
وجلس كل :واحد كيفما| استطناعء بفوضى هائلة خالفت لمرة واحدة على الاقل تقاليدنا 
الاجتاعية البالينة». ووسط الكتارقة: كانت اميتادي اوليفييا ببيا تبدووكأنها في كل مكان» 
بشعرها المبلّل.وثونها الرائع الملطح بالواحل» لكنها تعلوعلى المصيبة بايتسامة لا تقهر تعلمتها 
من زوجها كي :لا تتيح للعوازل ان يشمتوا. وبمساعدة بناتهاء المصاغات في الكور نفس 
تمكنت الى حد ما من حجز الاماكن على طاولة الشرف. فكان الدكتور خوفيتال اوربينوقي 
الوسط والاسقف اوبدوليواي ري الى يمينه . وجلست فيرمينا داثا الى جانب زوجهاء كما 
اعتادت ان تفعل دوماء خوفا من ان يغلبه التعاس اثناء الغداء اوان يسكب الحساء على قبة 
سترته . واحتل الموقع المقابل الدكتور لاثيديس اوليفيياء ع ياو الي ما 


21 لاما مله ملحقة ل يدم الكمطالة نظ ك.مرائه السلية اأمالة ملبعلايه بقء .4ن : 


الطاولة بممثلي السلطات الاقليمية والبلدية. وملكة جمال العاء الفانت, التي قادها الحاكم 
من ذراعها ليجلسها الى جواره. ورغم انه لى تكن هناك عادة طلب زي خاص في الدعوات. 
ولا سيم في غداء ريفي . فقد كانت السيدات يرتدين بدلات سهرة وحلي من احجار كريمة» 
ومعظم الرجال يلبسون بدلات قاتمة مع ربطة عنق سوداء. وبعضهم يرتدذي الستر الرسمية 
البضاء»ء وذووالمشاغل الكثيرة وحدهم. ومتيم الدكتور اوربينوء كانوا يرتدون بدلاات 
يومبة» وفي كل مكان كانت توجد نسخة من المينو"2. مطبوعة ب لفرنسية مع رسوم مذهبة. 


ذرعت السيدة اوليقيياء المرتعبة من اهوال الخرء البيت راجية من الجميع خلع سترهم 
لتناول الغداء. لكن احدا لم يجرؤ على ان يكون قدوة للاخرين . ولقد لفث الاسقف انتباه 
الد كتور اوربينوالى ان ذلك الغداء هوغداء تاريخي بطريقة ما: فهناك يجتمع لاول مرة على 
طاءلة واحدة. وبعد التام الجروح وتبدد الاحقاد. فريقا الحروب الاهلية التي اغرقت البلاد 


بالدم منذ الاستقلال. كان هذا التفكير يتلاءم مع حماس اللبيرالبين» وخصوصا الشباب 
منوم الذين تمكنوا من اختيار رئيس من حزبهم بعد خمس واربعين سنة من هيمتة المحافظين . 
ولم يكن الدكتور اوربينومتفقافي ذلك : فرئيس ليبر الي لا يدوله اقل او اكثرمن رئيس 
محافظ ., سوى انه إسوأ هتداما. ومع ذلك. لم يشأ معارضة الاسقف. رغم انه رغب بان 
يلمح له ان احدا لم يدع الحضور الغداء من اجل افكاره وانما لشرف محتده وان هذه كانت 
دائا فوق نكبات السياسة وقظائع الحرب . واذا نظرنا هذا المنظارء فليس هنالك اي خلل 
حقا. : 
توقف وابل المطر فجأة كا بدأء والتهبت الشمس في السماء الصافية فوراء لكن العاصفة 
كانت من العنف يحيث انتزعت بعض الاشجارمن جذورهاء وتحول الماء التجمع حول 
الفناء الى مستنقع راكد. اما الكارثة الكبرى فكانت في المطبخ. حيث اقيمت عدة مواقد من 
الضوب في القسم الخلفي من البيت» في العراء: وما كاد الطهاة يضعون القدور يمتأى عن 
المطر. حتى راحوا يضيعون وقتا ثمينا في نزح الماء من المطبخ الغارق واقامة مواقد جديدة على 
عجل في الرواق الخليء ولكن حالة الطوارىء انتهت في الواحدة ظهراء ول يكن ينقص 
سوى الحلوى التي كلفت بصنعها راهبات سانتا كلاراء اللواتي وعدن بارسالها قبل الساعة 
الحادية عشرة. وكانت الخشية من ان تكون ساقية الطريق الرئيسي قد فاضت كثيراء كما 
يحدث عادة في فصول شتاء اقل قساوة. فقي هذه الحالة لا يمكن وضع الخلوى في الحساب 
قبل مرور ساعتين. ما ان توقف المطرحتى فتحوا النوافذ: فلطف اغواء المنقى بكبر يت 


)١(‏ قاتمة باصناف العام 


العاصفة جو البيت ‏ ثم امروا بان تعزف الفرقة الموسيقية برنامجها على مصطبة الرواق» لكن 
ذلك لم ينفع سوى في زيادة الجزع » لان دوي النحاس داخل البيت كان يضطرهم لتبادل 
الحديث صراخحا. فامرت اميتتادي اوليفييا المنبكة من الانتظار» والتي كانت تبتسم وهي على 
حافة الدموع, بتقديم السسم.. 2 ا 

بدأت فرقة مدرسة الفنون الجميلة الوشرية بالعزف وسط صمث رسمي استمر حتى 
النغمات الاولى من معزوفة لاتشاس لموزارث . ورغم الاصوات التي اخذت تعلواكثرفاك' 
وتصبح اشد اختلاطاء ورغم عرقلة خدم دون سانتشو الزنوج الذين لم يكن الفراغ بين الموائد 
يكفي لمرورهم وهم يحملون الصواني التي يتصاعد منها البخار» فقد تمكن الدكتور اوربينومن 
الاحتفاظ بقناة مفتوحة على الموسيقى حتى نباية البرنامج . كانت قدرته على التركيز 
تتناقص سنة بعد اخرى» حتى انه كان يضطر الى تسجيل كل حركة شطرنج يقوم بها على 
الورق ليعرف اين صارفي اللعب . ومع ذلك. فهوما زال قادرا على مواصلة محادئة جدية 
دون ان يفلت خيط الموسيقى , رغم انه لا يصل في ذلك الى الحد الذي يصله قائد اوركسترا 
الماني. كان صديقا حميما له خلال فترة اقامته في النمساء اذ كان يقرأ نوتة موسيقية لدون, 
جيوفاني فيها هويسمع تانهاوزر. 

المقطوعة الثانية في البرنامج كانت الموت والصبية؛ لشوبرت, ويدا له انها تعزف بدرامية 
سهلة. وفيما هويستمع اليها بمعاناة شديدة. من خلال الجلبة الجديدة اأني اثازتها ادرات 
الطعام في الصحون. كان يحتفظ بنظره معلقا بشاب ذي وجه وردي ححياه بانحناءة من رأسه . 
لاشك انه رآه في مككان ماء لكنه لا يذكر اين . ان هذا يحدث له كثيرا مع الاسماء ب فهوينسى 
احيانا اسماء اقرب الناس اليه» وكذلك مع الحان زمن اخر. مما يثير فيه قلقا ميقا جعله 
يفضل الموت في احدى الليالي على الاحتهال حتى الفجر. وكان على وشك الوصول الى 
هذه الحالة عندما اضاء له بريق مشفق ذاكرته : الشاب هواحد تلاميذه من العام آلفانت. 
وفوجىء برؤ ينه هناء في مملكة الصفوة, لكن الدكتور اوليفييا ذكره بانه ابن وزير الوقاية 
الصحية. وقد جاء الى هنا لتحضير اطروحة ني الطب الشرعي . واشار له الدكتور خوفيئال 
اوربيئو بتحية سعيدة من يده. فوفف الشاب ورد على التحية باحترام . انها لم يخطر للدكتور 
اوربينو حينثذ » ولا فيها بعد بانه المتمرن الذي كان معه صباح هذا اليوم في بيت جير ميا دي 
سانت- امور, 

مع احساسه بالراحة هذا الانتصار الجديد على الشيخوخة , غادر الغنائية الصافية 
المنسابة لاخر مقطوعة موسيقية في البرنامج . لم يستطع تحديد هويتها. وقد اخبره بعد ذلك 
عازف الكيان الشاب في المجموعة. الذي رجعم من فرنسا منذ وقت فريب» بان المقطوعة هي 
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به رع نال د 
الرباغية الوترية لغابرَبيل فاوريه: الذئ لم يكن الذكتور اؤربينوقد سمع باسمه زغم ترصده 
الدائم لكل جديد من اوروبا. فيرمينا داثاء المنتبهة اليه كعادتهاء وخصوصا عندما تراه 
ساهماً وسَظ الناس ؛ توقفت عَنَ تناؤل الطعام ووضعت يدها الدنيوية على يذه. وقالت له: 
دلا تفكرفي الامراكثر»: فابتسم لها الدكتور اوربينؤمن الضفة الاخرى للغيبوبة» وكان ان 
عاد حينئذ للتفكير فيما كانت هى تخشاه. تذكر جيرميا دي ساتت - امورء موسدا في هذه 
الساعة في العنابوت بزيه العسكري الزائف:وميدالياتة الكاذبة» تحت نظر اطفال الصور 
المنهمة . الثفت نحو الاسقف ليطلعه علئ“خبر الانتحان» لكنه كان عارفا به . كان قد تحدث 
مظولا في هذا الامر بعد القداس الكبيرء بل انه تلقئ طلبا من الكولوتيل جير ونيمو ارغوتي . 
باسم لاجئي الكاريبي» لدفنة في الارض الطاهرة . قال: دان الطلب بحد ذاته برأيي هوقلة 
احترام؛ ثم بلهجة اكثر'اذمية» سأله ان كان يعرف سبب الانتحار. ورد عليه الدكتور 
اؤربيتو بكلمّة صحيخحة طن انه ا خترعهافي تلك اللحظة : خوف الشيخوخة . الدكتور 
اوليفيياء الذي كان مُنصرفا باهترامه الى اقرب الضيوف مه تركهم لبرهة ليشارك في الحوار 
مع استاذه . قال : الام المؤّسفت انناما زلننا نلتقي بمنتحر دافعه للانتتحار ليس الحب» ول 
يفاجا الدكتور اوربِينْوَمْنَ التغترّف علق افكارة“في فى اراء تلميذه التجيب. ققال: 

بل الاسوأ من ”ذلك ان الانتحارتم بسنيانور الذهب. ما ان قال ذلك حتى اخس بان 
التقف لذ عادت التتقلب على مرارة الرسالةء ولم يرجع الفضل في ذلك الى زوجته وانما الى 
مجر من معجزات الموسيقئ " حينئذ حدث الاسقفك عن القديس الملحد الذي تعرف هو 
نفسه عليه في ميات" الشطرنج البطيثة» وحدثة عن تكرزينيه لقنة من جل اسعاد الاطفال» 
وعَن شعة أطلاعةا العتجيبة على كل * شؤؤن الدنياً» وَعَنُعاداته:الالمبارظية. وقد قوجلء هو 
تقه بنفناء'الروح النذي مكنه من الانفصال فجأة وبشكل كامل عن ماضيه . . موحدث 
العمدة عن اهميلة شراء ارشيف مننودات الصور لحفظ حور جيل زبا لن يعود للشغور 
بالسعادة ارج صورهء َيل في يديه مستقبل المدينة . لقند ذعر الاسقف لان كاثوليكيا مواظبا 
ومطلغا ترا على التفكير بقدسية منتحرء لكنهوافق علق المبادرة الى ارشفة مسودات 
الصضونء واراد العمذة ان يعرف ثمن عليه ان يشتريها. فكوى الدكتور اوربينولسانه بجمرة 
السرء لكنه استطاع احتالها دون الكشف عن وارثة الارشيف السرية» وقال: 8انا ساتولى 
الامر» . واحس بانه افتدى بوفائه المرأة التي تركها قبل حمس ساعات.. لاحظت فيرمينا ذاثا 
ذلك» وجعلته يعاهدها بصوت واطىء على حضور الدفن . طبعا سأقعل ‏ قال مفرجا عن 
نفسه ‏ كل شيء الا هذا . 


0 


كانت الخطب قصيرة وبسيطة» وبدأت فرقة الآلات النفخية بعزف موسيقى غوضائية. 
غير مقررة في البرنامج. وانتقل المدعوون الى الشرفات بانتظار ان ينتهي ر-جال فتدق دون 
سانتشومن نزح الماء المتجمع في الفناءء ليرا ان كان هنالك من سي ومس للرقصل. 
والوحيدون الذين بقوا في الصالة هم مندعوو طاولة الشرفء: الذين كانوا يحتفلون باحتساء 
الدكتور اوربينو نصف كأس من البراندي دفعة واحدة في تخب اخير. ليس هناك.من يذ 
انه فعل ذلك قبل اليوم. ماعدا ارد تشافه كأس نبيذ من صنف فاختّر مع وجبة خاصة جدا في 
مناستبات قليلة. » لكن قله طلب هذا في ذلك اليوم » وكان ضعفه حسن لاثابة: اذ احس 
مجدداء بعل سَتوات وسنوات» برغبة في الغناء. وكان سيفعل ذلك دون شك. بناء على 
طلب عازف الكنان الشابت الذي تطوعلمزافقسه.-لولا ان سيارة من السيارات الكتايدة 


” اتجتازت اوتخالة الفناء بسرغة ]#ملوثة الموسيقيين بالوتحل ومثيزة طيور:البط في الاقاص بنفيرها 
الذي كضوت البظء وتوقفت امام مدخل البيت .“نز الدكتور ماركو اوريليواوربيئوداثا 


وَروجته وما غازقان بالضحك. يحملان في كل:تد صينية:مغطاة بقائن حرم:. وكانث هناك 
صوان اخرى ثماثلة في المقناعد الخلفية» وعلى ازضية السيارة الق يدت الشائق:ايضاء انها 
الخلوى المتأخرة . وبعد ان توقف التصفيق وصفير التتخزية الودودء شرج الدكتور اوربينو 
داثا بجديّة كيف ان الراهبات طلبن منه نقل الخلوئ قبل ان تند العاصفة- لكنه رجح من 
الطريق العام لان احدهم قال له بان بيت والديه يحترق > اضاب الذعر الدكتور خحوفينال 
اؤربينودون ان ينتظر انتهناء ابنه من الحكاية .. لكن زوجته ذكنزته يانه هونفسه قد:امر 
باستدعاء رجال الاطفاء للامساك بالببغاء» وقررت امينتا دي اوليفيياء المتألقة ببجة 
تقدم الحلوئ على الشرفات»:حتى ولوكان ذلك بعد تناولخم القهوة.. لكن الدكتور اوربينو 
وزوجته انضرفنا دون تذوقهاء لان الوقت المتبقي لا«يكاد يكفيه لنوم قيلولته عمد 
يذهب الى الجتازة. - - 

تام قيلولته. انا لوقت قصير وبشكل سيء» لانه عندما عاد الى البيت. ,وجد.ان رجال 
الاطفاء قد تسببوا ياضرارتقارب بخطورتها اضرارحريق» ففي حاولتهم:لافزاع الببغاءء 
اسقطوا احدى الاشجار بخراطيم الضغط المرتفع . ودخلت دفقة ماء سيثة التصويب من 
نافذة حجرة النوم الرئيسية محدثة اضرارا لا محال لاصلاحها في الاثاث.وفي صور الاجداد 
المجهولين المعلقة على الجدران. وقد هرع الجيزان عندما سمعوا جرس سيارة الاطفاء 
معتقدين أن حريقنا قد شب. وإذا كانت لم تحدث قلاقل اسوأ, فلأن المدارس كانت مغلقة 
لان اليوم هويوم احدء وعندما ايقنوا اغيم لن يتمكنوامن الوصول الى الببغاء حتى 
باستخدام السلالم ذات الاجزاء الاضافية. اذ رجال الاطفاء يحطمون الاغضان 
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بالفؤوس» وكان ظهور الدكتور اوربينوداثا هوالذي منعهم من بتر جذع الشجرة. فتوقفوا 
بعد ان وعدوا بالرجوع يعد الساعة الخامسة ليروا ان كانوا يخولونهم يتقليم الشجرة. وفي 
طريقهم لوثوا الشرفة والصالة بالوحل» ومزقوا سجادة تركية هي المفضلة لدى فيرمينا دائاء 
قكانت كارئة بلا طائل . اضافة الى ان الرأي السائد كان القائل يان الببغاء قد انتهزت فرصة 
الفوضى لتهرب عبر الباحات المجاورة» وقد يحث عنها الدكتور اوربيتوفعلا بين اوراق 
الشجرةء ول يتلق ردا باية لغة» ولاحتى بالصغير والغتاءء فاعتيرها مفقودة ومضى ليتام في 
حوالى الساعة الثالثة وقبل ذلك تلذذ يمتعة بوله المصفى بالهليون الداقء. 

ايقظه الاسى . ليس :الاسى الذي احسه صباحا وهوامام جئة صديقه, وانيا الخيامة 
النلامرئية التي كانت تضمخ روحه بعد القيلولة. والتي اعتبرها اخطارا اليا يانه يعيش اخر 
أمسياته : لم يكن يعي حتى بلوغه سن الخمسين حجم اووزن اوحالة احشاثه . وشكافتيعاء 
وفيا هويرقد مغمض العينين بعد القيلولة اليوميةء بدأ يشعر باحشائه في جوفه. جزءا جزء | 
بدأ بحس حتى بشكل قلبه المسهد» وكبده الغامض» وبنكرياسه الكتيمء وراح يكتشف ان 
جميع الناس» يا قيهم اولكك الاكبر منه سناء كانوا اضغرمتهء واته:الوحيد على قيد الحياة 
من بين ابناء صور جيله الناثي . وعتدما تنبه الى حالات نسيانه الاولى. سارع لاستخدام 
طريقة سمعها من احد اساتذته في مدرسة الطب: ومن لا ذاكرة له فليصنع ذاكرة من 
الورق» . لكنها لم تكن سوى وهم زائل» اذ وصل إلى اقصى درجات النسيان بتسياته ما تعنيه 
ملاحظات التذكير التي كان يدسها في جيوبه. وصاريدرع البيت بحثا عن نظارته الي 
يضعها على عينيهء ويعيد ادارة المفتاح بعد إن يكون قد اقفل الباب. ويضيع خيط القراءة 
بنسياته مقدمات البراهين ا واؤصاف الشخصيات ‏ لكن اكثر ما كان يقلقه هو ارتيابه يقدرته 
العقلية ذاجا: وشيئا فشيئاء في غرق محتم. كان يشعر بانه يضيع معتى العدالة. 

ومن خلال التجربة وحدهاء وذلك دون مرتكزات علمية ء كان الدكتور خوفينال اوربيتو 

يعرف ان معظء الامراض القاتلة لحا رائحة خاصة» لكن ايا منبا ئيس محدد الرائحة كنا هوداء 
الشيخوخة . كن يلمس ذلك في الجحثث المفتوحة على طاولة التشريح» ويتعرفه حتى في اكثر 
المرضى اتقانا في اخفاء ستهم الحقيقي : وفي عرق ثيابه بالذات» وق التنفس الاعزل لزوجته 


النائمة. ولولا انه كان في اعاقهء مسيحيا على الطريقة القديمة. قربا كان قد اتفى مع ٠‏ 


جيرميا دي سانت ‏ إموريان الشيخوخة هي حالة تردد يحب تفاديها مسيقنا. ان العزاء 

الوحيدء حتى بالنسبة لمن كان رجلا جيدا في السريرمثله: هوالاتطفاء البطيء والز5 وف 

للرغبة: السلاء الجتسي ‏ تقد كان وهوني الحادية والشانين يتمتع بوعي يجعله يدرك انه 

مشدود الئ هذ.ا العام بخيوط واهية قد تنقطع دون الم بمجرد حركة بسيطة اثناء النوم : واذا 
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كان يفعل كل ما يمكنه للاحتفاظ بتلك الخيوط فذلك خوفه من الا يجد الرب قي ظليات 
اموت : 
كانت فيرمينا داثا قد انبمكت في ترتيب حجرة النوم التي عاث فيها رجال الاطقاء» 
وقبيل الساعة الرايعة بقليل حملت الى زوجها كأس الليمونادة اليومي مع الثلج المكسن 
وذكرته بان علية ان يرتدي ملابسه ليذهب الى الجنازة. كان تحت متناول يد الدكتور هذا 
المساء كتابان اثتان: الاثسان, ذلك المجهول لالكسيس كاريل» وتاريخ سان ميشيل 
لاكسيل مونث. وم يكن الكتاب الاخير قد فتح بعد. قطلب من ديغنا باردوء الطاهية» ان 
تأتيه بفتتاحة الكتب العاجية الي تسنيها في حجرة النوم .. ولك ن:عندما جاؤ وه بها كان قد بدأ 
القراءة في كتاب الانسذ ذلك المجهول في الصفحة المعلمة بمغلف رسالة : كانت لا تزال 
امامه يضع صفحات قليلة لانهاء الكتاب . قرأ يتمهل» شاقا الطريق عبر منعطفات نقطة الم 
في الرأس عزاها الى تصف كأس البراندي الذي شربه في النخب الاخبير . وقي وقفاته عن 
القبراءة كان يتناول رشفة من الليمنونادة.. اويتمهل في قضم قطعة من الثلج؛ كان لابسا 
جوربيهء وقميصه دون وضع الياقة المنفصلة» في حمات! البنطال المطاطيتان بخطوطه| 
الخضراء تعدليان على جانبي خصرهء وكان يزعجه مجرد التفكير بان عليه استيذ ال ملايسه 
من اجل الجنازة . ما لبث ان توقف عن القراءة» ووضع الكتاب قوق الكتاب الاخر. ويدأ 
يتأرجح على مهل في كرسي الخيزران الهزازء متأملا من خلال الاسى شجيرات ال موز قي 
مستنقع الفتاى وشجرة الماتغا متتوفة الاغصان. ونمل ما. بعد المطر الطيارء والضياء الفا 
لمساء اخريتقضي الى الابد. كان قد نسي انه كان يملك ببغاء في احد الايام وانه احبها ىا 
يحب كائنا بشرياء عندما سمعها فجأة: وببقاء ملكي». سمعها قريباجذا مته. الى جواره 
تقريبا. ثم رأها في الحال على أوطأ اغضان شجرة المانغا. فصرخ بها: 

عديمة الحياء . 

وردت اليبغاء بصوت مطابق تماما: 

عديم الخياء هوانت يا دكتور. 

تابع الحديث معها دون ان يرفع نظره عنهاء ريث) لبس جزمته بحذر شديد حتى لا 
يخيفهاء ودس يديه في حمالتي البنطالء ونزل الى الفناء الذي مازال موحلا متلمسا الطريق 
بعكازه كي لا يصطام بدرجات المصطبة الثلاث . بقيت: الببغاء دون حراك. وكانت تقف 
على ارتفاع منخفض جداء لدرجة انه مذ لا العكاز لتقف على قبضته الفضية» كا تفعل 
عادة. لكن الببغاء اعرضت عنها ‏ قفزّت الى غصن مجاورء أعلى قليلا لكن الوصول اليه 
اسهل . -حيث كان السلم الخاص بالبيت مسندا قبل مجيء رجال الاطفاء ‏ قدرالدكتور 
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«وربينوالارتفاع » وفكرانه بارتقاء عارضترن من عوارض السلم صيتمكن من الامساك بها . 
صعد الدرجة الاولى ء مغنيا اغنية يعرفها كلا*ما ليشتت انتباه الطاثر الفظ الذي كان يكرر 
الكلاث دون الونتيعئ ويَبتعتد غلق لصن بتخركات نججانبية: صعد العارضة الثانية دون 
مشقة وهويم .سك السلم بكلتا يديه وبدأت الببغاء بترديد الاغنية كاملة دون ان تبؤل 
مكانها. أرتَقَى الغارضة الغالتق ثم اترابعة ف الخال. اذنانه أسناء تقدِير ارتقاع الخصن » 
وحينشذ تشبث بيده اليسرى بالسلم وحاول اماك البيغاء تاليمئئ : كانت ديغنا باودؤن 
الخادمة العجوزقادمة لتنبيهه الى انه يكاد يتأْرَعَن موعد الجنازة: فزأت ظهر الريجل 
الصاعد علق الستلم + ولم تكن لتصدق انه شهولولا الخظوط الختضراء التي على حمالة البنطال 
صرحت 0 ا ١‏ 
يا ربنا. أقدس! سيقتل نفسه! . 
امسك الدكتوراوربينويعنق الببغاء وهويتنهد ظافرا: انتهئ الامَرَءَ لكنه افلتها فورا» 
لان السلم انزلق تحت قدميه ؤبقي هومعلقا لبرهة في المواء. فادرك حينئذ انه قد مات دون 
قربان رباني» ودون أن يتاح له الوقت ليتدم على شيء اوليودع ايا كان؛ في الساعة الرابعة 
وصبع دقائق من مساء يوم: احد العنصرة . ما م اا 
كانت فيرمينا داثنا في المطبخ تتذوق حساء العشاء. عنذها سمغت ضرخة الرعب التي 
اطلقتها ديغنا باردؤوجلبة خدم البيت ثم خدم البيوت المجاورة ‏ القت بملعقة التذوق 
وحاولت الركض بقدرما استظاعت مع ثقل سهبنا الذي لا سبيل الى هزيمته» ضارخة 
كمجنونة. دون ان تغرف حتى الان حقيقّة ما جرى تحت اوراق شججرة المانغاء وقفز قلبها 
مفتتا عندما رأت رجلها مطروحا على ظهره في الوحل» ميتا قي الحياة. ‏ لكتة ما زال يقاوم 
ضرية الموت الاخيرة ريثا تصل هي:: تمكن من التعرف عَلِيهًا وسط الحتشند ومن خلال دموع 
الالم التي لا تتكررلموته من دونياء وتطلع اليها لاخر مرة والئ الايد بغينين اشد :يريقاء واكثر 
حزناء واعظم امتنانا تما رأته طوال نصف قرن من الحياة المشتركة. واستطاع ان يقول ها مع 
النفس الاخير : 
الله وحده يعلم كم احييتك. 
كانت مينة مشهودة». وليس ذلك من فراغ» فنا ان انهى دراسته التخصصية في فرنساء 
حتى ذاع صيت الدكتور خوقينال اوربينوفي البلاد بانه من درأ مسبقاء باساليب مستحدثة 
وصارمة. اخطار جائحة "كوليرا الاخيرة التي تعرض لحا الاقليم . فالجائحة السابقة» التي 
جاءت وهوما يزال في اوروياء تسببت في موت ربع عدد السكان على الاقل خلال ثلاثة " 
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ى .ره بي فى ذلك ابنووء الذي كان طبيبا بارا ايْضًا . هذه الشهرة السريعة وباعانة من 
نئل سس المؤسسة الطبية» وهي المؤْسسة الاولى والوحيدة في اقاليم الكاريبي 
3 0 وكان رئيس الها مددى الحياةء ثم انق اول تمديدات”للياه الشرتٍ بعد ذلك» 
اول نظام للصرف. ودعا لاقامة. السوق العام المسقوف الذي جعل شاطىء لاس ايناس 
1 عر اذعان كما نكا كيا كان رئيسا لاكاذيمية اللغة واكاديمية التاريخ . . وقد 
عه ريرك القنامن فارسا من مرية ار وله خيفانه الي فلفها لكيه وعدحه 
الحكومة الفرنسية ويسام جوقة الشرف من مرتبة فارس . كما كان محركا فعالا في جميع الجمعيات 
الدينية والمدنية التي اقيمت في المدينة» وخصوصا الجمعية الوطنية» :الم لفة من مواطنين 
ونين ليست لديهم طموحات سياسية» يبارسون نفوذهم علئ الحكومات والتجازة المحلية 
بافكار متنورة تتسم بالجرأة بالمقارنة مع الظرف التاريخي . من هذه الافكارء. واكثرها جدارة 
كن كانت تجربة منطاد حمل في طين انه الاول رسالة الى نلدة سان خوان دي-لاثييناغا. 
ل زمن طويبل من التفكير لبرت در ي كوشيلة غقلانية» ون افكازه ايضنا إقامة المركز 


"الفتى » الذى اسس مذرسة الفنؤن, اللجميلة قي المبثى“ذاته الذي ما زالت تحتله حتئ الان» كما 


رعى طوال سنوات عديدة مهرجانن الزهور ني نيسان. 2 

وهواوخك تمك ”من تحقيق ما اعتيز مستدذلا خلا قزن من الزمن.: اعادة افتقاح مسرح 
الكوميدي. الذي تحول الى ملعتب لصراع الديكة ومربي ديوك منق العهد الاحتفاري ع 
ذلك تشويها لحملة ضدنية استعرَاضية شاركت بها جميع قطاعات المدينة بلا استثناء» في تحرك 
حاشد اعتبره الكثير ون جديرا بقفضية اهم . ومع ذلك. فقد جرى افتناح مسرح الكوميدي 
في الوقت الذي لم تكن توجد فيه «مقاعد ولا مصابيح. وكان على الحضور ان يجلبوا معهم ما 
يجلسوت عليه وما يستضيؤ ون بده ف الاستراحات بين الفصول .: وفرضنت اداب الاتيكيت 
القائمة في اعظم مسارح اورويبا : حيث انتهرت سيدات المجتمع الزاق الفرضة لعرض 
دن الطويلة ومعاطف الفراء, فٍِ حر الكاريبي الخانق» انها كان لا بد من الساج للخدم 
بالدخول ليحَمَلوا المقاعد والمصاابِيم: وكذلك بعض الاطعمة التي كانوا يرون انها ضرورية 
لاحتمال السبرامج الطويلة التي 'لا تنتهيء“ؤالثي اسغتر احتدها حتئ ساعنة صلاة الفجر 
الآولى - وافتتح الموسم بفرقة اوبررا فرنسية كان الجديد لديها استخدام قيثازة في:الاوركسترا 
وكان مجدها التليد قي الضّوت, النقئ والموهبة الدرامية لمغنية تركية تخت وه جافية وتضع 
خواتم ذات احجار كريمة ف اعصابع قدميها. ومنذ الفصل الاول لم تعد مرئية تقريبا وفقد 
المغشون اصواتهم بفعل الدختان, المنطلق من مصابيح زيت الكوروث لكن كتبة وقائع اللدينة 
اهتموا بمحوهذه العوائق الصبرخيرة وتعظيم ما هوجدير بالذكر. وقد كانت هذه دون شك 
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اكز وادرات الدكتور اوربينو انتشاراء اذ انتقلت عدوى حمى الاوبرا الى قطاعات فى المدينة 

00 على بالٍء وكاتت منطلقا جيل كامل من الاسَولدَات والعطيلينء وم العايدات 

0 3 كله لم يصل الى الحد الذني تمناه الدكتور اورينى الا وهورؤية 
0 يطالية والصار قاع ا : 

2 وانصار فاعنر يواجهون يعضهم بعضا بالعكاكيز اثناء 
0٠7‏ أ يقبل الدكتمور اوربينومطلقا اي منصب رسمي من المناصب الثى كديرا ما كانت 
تعرض عليه دون شروط» وكان ناقدا قاسيا للاطباء الذين يستغلون سمعتهم المهنية ليرتقوا 
0 اللاي ورغم انه اعتير ليبراليا دوماء واعتاد على التصويت في الانتعخابات 
لي م رب 0 اخر ابناء الاسر الكبيرة الذي يركع في الشارع لدى 

ا 0 وكان يعرف نفسه كنصير طبيعي للسلامء ونصير للصلح النهائي بين 

اللير اليين والمحافظين من اجل مصلحة الوطن . لكن سلوكه العام كان ذاتيا لدرجة ان احدا 

ل يعتره موالياله: فالليبر اليون يرون فيه قوطيا من قوطي الكهوف , والمحافظون يقولون ان 
ما بنقصه هو ان يكون ماسونيا فقط» وييتعد عنه المأسونيون باعتباره كاهنا متخفيا يعمل في 

0 البابوي , واقل نقاده دموية كانوا يفكرون بانه ليس سوى ارستقراطى غارق 
يي ملذات العاب عد الزهور. فن| الآمة تنزف ف خرب اهلية لا تنتهى . 1 

عملان وحيّد ان قام بهها فقط ويديا غير منسجمين مع هذه الصورة . الاول هوانتقاله 
الى جداد قحي عدي الثراءء بدلا من قصر الماركيز دي كاسالدويرو القديم. والذي 
ليت الجائلة لأكث رمن قرن - والعمل الاخر هو زواجه من آية جمال شعبية بلا القاب وله 
بقعا حرم ما السيدات ذوات الالقاب الطويلة الى ان اقتنعن بالقوة 
با قادرة على للف بهن سبيع لفات برشاقتها وطيعها . وقد كان الدكتور اوربينويضع في 
اعتبإره دوما هذه العثرات وغيرها مما يحيط بصورته العامة. ولم يكن هناك من هو اكثر منه وعيا 

ا كاخر رجل من ابناء لقب آخذ في الانقراض . فايناه كانا نهاية سلالة لا بصيص امل لها 
يو الاسيتمزاد. 2ه الذكرء ماركواوريليى طبيب مثله ومثل كل اسلافه في كل جيل. لم يفعل 
لبيثايستجق التكره حتى انه لم يجب ايناء رغم تجاوزه الخمسين من العمر. واوفيليا. ابنته 
الوجة متزوعة ين موظف مرموق في مصرف بينواورليانن وقد بلغت سن اليأس ولم 
ترد أي مولود ذكر. مع ذلك. ورغم ان انقطاع رحمه في يتبوع 
التاريخ كان يسبب له الاسى . فان اكثر ما كان يقلقل الدكتور اوربينومن الموت هوالحياة 


)١(‏ صيغة جمم لامسياه : اسولابة. عابدة 1 بدوء وحمي شصسخصيات دزاميذ 
عطيل سبجيعر ب - اميد مشبهورة 
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لمتوحدة التي ستعيشها قيرمي] دانا بدونه.. . . . 
القد اثارت المأساة على “كل حال قلقاء ليس بين ذويه فحسبء يل انها انتقلت بالعدبوى. 
الى علمة الشعب» الذي نرج الى الشوارع على :امل التعرف ولوعلى بريق الاسطورة. 
اعلنت ثلاثة ايام من الحدادء وتكست الاعلام على الدوائر العامة وقرعت نواقيس جمبع 
الكنائس دون توقف الى ان تم الضريح في مدقن العائلة . وقامت مدرسة الفنون الجملمة ‏ 
بطيع وجه الجثة لاستخدامه كقالب لتمثال نصفي بالحجم الطبيعي» ولكن تم التخلٍ عن 
المتسروع لان احدالم يرتق طيسع اموجه امينة بعد التحول الذي اصابه الررعب اللبحدظة 
الاخخيرةء ثم رسم فنان شهنير مرمن هنا مصادقة» وهوفي طريقه الى !وروياء لوحة زيئية 
ضخمة بواقعية مؤثرة» يضظهرفيها الدكتور اوربينومتسلقا السلم في اللحظة القاتلة الي مد 
فبها يده للامساك بابيغاء. والشيء الوحيد الذي كان يناقض الحقيقة ا خام في القصة هو نه 
يكن يرتدي في اللوحة قمبصه الذي بلا ياقة وحمالتي السروال الخططتين بالانعضرء وانيا 
القبعة المدورة والسترة السوداء الملصوذة عن صورة منشورة في الصحف خلال ستواته 
الكرلير! . وقذ عرضت هذه اللوحة بعد شهور قليلة من المأساة كي يراها الجميع بلا استثتاء» 
في صّالة السلك الذعبي السيحة, وعي دكان لبيع المواد المستوردة يؤمها سكان المدينة 
بأسرها. بعد ذلك علقت على جدران عدد .من المؤسسات. العامة والخاصة التي رأت انه بن 
الواجب تقديم فروض الا-مترام لذكرى نبيل شهيرء, ونقلت اخيرا في جنازة ثانية لتعلق في 
مدرسة الفنون الجميلة: حرث اتسرجها من هناك بعد سنوات طويلة طلاب الرسم يالذات 
لاحراقها في ساحة الخامعة رمز للجالية وأزمئة مكروهة ‏ ا 
مند اللحظة الاولى نٍ حياتها كأزملة» بدا أن فيرمينا داثا ليست بائسة كيا خشي 
زوجها. فقد اتخذت موقا متصليا بالأصرار على عدم السياح باستخدام الجثة:قي:سبيل اية 
قضية» فا أكدذت موقا مائئلا من برقية رئيس الججهبورية» الذي امر يعرف الجثران,في 
الحجرة الخاتقة في صالة الاحتفالات التابعةٍ للشلطة المحليةء وعارضيت يتفس الصرامة ان 
يجري السهر على الجثيان ف الكتدرائية, كيا طالب الاسقف شخصياء ووافقت على نقله. 
الى هناك خلال قداس اله الجاضر في المراسم اللجنائزية.ورغم توسط ابنياء المذهول لكثرة 
هذه المطالب وتنوعهياء حافظت فرمينا داثا باصرار على فكرتها الريفية القائلة بان الموتى لا 
ينتمون الى اح د سوى عاثلاتهم » وبانه سيجري السهر على الحثة في البيت مع تقديم:القهوة 
المرة وكعك الجحبن والدقيق» وافساح المجال لكل من يشاء لان يبكيه كيا يرغب , لم ير ادسهر 
التقليدي الذي يدوم سبع ليال» يل اغلقت الابواب بعد الدفن ول تعد تفتح الا لزيارات 


«تميهبه . 


وضع البيت تحت نظام الموت. كل شيء ذي قيمة نقل الى مكان آمن. ول يبق على 
الجدران العاريية سوى اثار الصور المدزوعة من مكانها. وصففت الكراسي الخاصة وتلك 
المستعارة من الجيران بمحاذاة الجدران في الصالة وحتى في غرف». النوم » وبدت المساحات 
الفارغة فسيحة جداء وكان للاضوات نو اصن ؟ ؛ لان قطع الاثاث الكبيرة قد ابعدت. ما 
عدا بيانوالكونشيرتو القايع في ركنه تحت شر: شف ابيض . وفي وسط المكتبة» فوق طاولة 
والنه. كان ممددا في التانوت من كان خوفينال اوربيتودي لاكابي , »وقد تصلبت على وجهه 


حالة الرعب الاخيرة الي احسها.ء ومعه ف التابوت العباءة السوداء وسيف فرسان سانتؤ -_- 
سيبولكرو الحربي . بينم فير مينا داثا الى. جانيه. مرتعشة ولكن هسيطرة على نفسها تماماء 


تتلقى التعازي بلا دراماتيكية» ودون ان تتحرك تقريباء حتى الساعة الحادية عشرة من 
صبيحة اليوم التالي» عندما ودعت زوجها من الرواق الخارجي نائلة له وداعا بمنديل في 
ع 

لمكن عن الول لهنؤان تلاك حكلذ ماده صرخة ديت باردوق القلاله 


ووجدت شيخ حتاتها يحتفرني ل وقد كانت زدة.فعلها الاولق:مشبعة بالامق»- لان 


عينيه كانتا مفتوجتين وفيهم| يريق ضوء مشع لم تره في حدقتيه ابد من قبل . رجت الله ان- 


يمنحه لحظة من الحياة على الاقل» كي لا يمضي دون أن يعرف كم احبته فوق شكوكهها ٠‏ 


كليهماء واحست باستعجال لا يقاوم للبدء معه بالحياة ثانية منذ البداية لتقول له كل مالم 
تقله., ولتفغل على احسن وجه كل شيء كانت قد اساءت صنمه في الماضي . ولكنبا 
اضطرت للاستسلام امام عناد إلموت. لقد تحلل المها الى غضب اعمى ضد العالمء بل وضد 
نفسها بالذات , وهذا ما رسخ سيطرتها على نفسها ومنحها الشجاعة لمواجهة العزلة منفردة . 
م تجد هدنة منذ ذلك الحين. لكنها حاذرت من الاتيان باية حركة قد يبدوفيها ما ينم عن 
اللها. واللحظة الوحيدة التي احست فيها بشي ء من التأثرن وكان تأثرا.لا إرادياء كانت في 
الساعة الحادية عشرة من ليل الاحد. عندما حملوا التابوت الذي ما زالت تنبعث منه روائح 


كروائ تح السفن. » بمقابضه التحاسية وتنجيده الحريري الوثير . لقد. ام الدكتوراوربينوداثا <١‏ 


باغلاقه فوراء فجو البيت كان خلخلا بروائح كل تلك الزهور في اطير الخاتق .:واحس بانه قد 
رأى اول الظلال البنفسجية على عنق ابيه . وفيها هي ساهية. سمعت في الصمت : دان المرء 
ليصبح شبه متعفن وهوخي في مثل هذه السن» . وقبل ان يغلقوا التابيت» نزعت فيرمينا داثا 
خاتم الزواج من يدها ووضعته في يد زوجها الميت. ثم غطت يده بيدها كا كانت ت تفعل دائيا 
كلما فاجأنه شاردا وسط الناس . وقالت له: 

- مبتلتقي قريبا جدا . 


احس فلوريتتيتواريثا» المختفي بين جموع الوجهاء والاعيان. بحربة تختر ق تحاصرته. 
لم تكن فيرمينا داثا قد ميرته وسط صخب التعزيات الاولى , مع ان احدا لم يكن اكثر حضورا 
ولا اكثر فائدة منه في شؤ ون تلك الليلة المستعجلة . فهوالذي نظم العمل في المطابخ الغاصة 
حتى لا تنقص القهوة. وحصل على كراس اضافية عندما لم تعد كراسي الجيران كافية» وامر 
بوضع الاكاليل الزائدة في الفناء عندما لم يعد في البيت مت متسع لاكليل آخر. وتولى امرعدم 
انقطاع البراندي من اجل ضيوف الدكتور لاثيديس اوليفبياء الذين علموا بالخير المشؤوم 
وهم في اوج الاحتفال بالبوبيل الفضي ٠‏ فجاؤٌ وا فزعين ليتابعوا احتفالهم وهم جالسون على 
بسكل داترة حت عجره لانن . وكان هووحذه من احسن التصرف حين ظهرت الببغاء 


الماربة عند متتصف الليل في صالة الطعام راقعة رأسها وفاتحة جناحيهاء مما اشاع قشعريرة 
ع ذهول في البيت» اذ كانت تبدو وكانها تقدم عرض توبة وتكفير . امسكها فلوريتتينوارثيا من 
1 عنقها دون أن يتيسح لها الوقت لتصرخ بأي من صرخاتها الحمقاء. وحملها لى الأصطيل في 


قفص مغطى . لقد فعل كل تلك الاموريصمت كامل وفعالية فائقة» لم تتيحا يجالا لاحد كي 
يفكر بان ما يفعله هوتدخلى ني شؤون الاخرين» وإنيأ مساعدة لا تشمن في ساعة الشؤم التي 
نايت 1 ' 

كان يبدوعليه آنه شيخ هرم خدوم وجدي . جسده عظمي ومعتدل . بشرته بنية ومرداء 
وعيناه شرهتان تطلان من وراء النظارة المستديرة ذات الاطار'المعدني الابيض. نه شارب 
رومنسي طرفاه المديبان مثبتان بادة مثبتة مثبتة. بطريقة متخلفة بعض الشيء عن العصر. وكان 
اخر ما تبقى له من من الشعر على الصدغين مسرحا الى اعلى ومثبتا بمثبت شعر في وسط رأسه 
اللامع. كحل اخير لسلعة متكاملة . ان مروءته الطبيعية وأساليبه الهادئة تسلب اللب في 
الحال. ولكن كان هناك امرانّ يشيران الشكوك في عازب متماد في عزوبيته : لقد اتفق ماله 
كثيراء وخيلة واسعة وتصميم] شديذا كي ألا تظهر اثار السنوات الست والسبعين التي اتمها في 
شهر اذار الاخير . وكان مةتنعا في عزلة روحه بانه قد احب بصمت اكثر بكثير من اي كان في 
هَدَا العالم. 1 

في ليلة موت الدكتور اوربيتوكان يرتدي الملابس التي كاتت عليه عندما فاجأه الخبر. 
وقد كانت نفس الملابس التي يرتديها دائا بالرغم من حر حزيران الجهنمي : بدلة من الفياش 
الاسود مع صدرية. وشريط حريري معقود على الياقة القاسية. وقبعة من الليد. ومظلة من 
نحما لى اسود كان يستخد مها كعكاز ايض . ولكن ما ان بدأ الفجرينبلج حتى اختفى من مكان 
السهر على الميت لمدة ساعتين. عاد يعدهما مع اول اشعة الشمس بمظهر طازج . فقد حلق 
ذقنه جيد! وتطيب بمستحضرات تجميل. » وارتدى سترة سوداء من تلك الى لم تعد تسعتخدم 


ع ميات اوفي مراسم الاحتال بالجمحة ريه وياقة ذاتاربظة علو مع شويطة 
الفن ن بدلا من الكرافتة» وقبعة مستديرة . يا كان يحمل المظل.. وليس ذلك يفعل العادة 
وحدهاء واتا لانه كان متأكدا من إن المطر سيهطل قبل الثائية عشرقٍ وقد اخمر'بذلك 
اللدكتور اوربيشوداثا ليرى ان كان بالامكان تقديم موعد الدفن .. وحاوئوا ذلك فعلا. لان 
فلورينتينواريئا يتتمي الى عائلة ملاحين وهو نفسه يرأمس شركة انكرايبي للملاحة النهزية, 
مما يسمخ بالافتراض انه يفهم بالارصاد الجوية. كي لبر اخطار السلطات 
المدنية والعسكرية في الوقت المناسب. وكذلك الموْ سسات العامة ,الخاصة. .والفرقة الموسيقية 
لخربية وفرقة موسيقى الفنون الجميلة. والمدارس:والجمعيات الدينية التي كانت متفقة على 
5 اديه عت وهكذا فان الجنازة الني كان مقررالهاال تكون حدثا تاريخيا انتهت 
شذر مدر بفعل دابل المطرالمدمر. وكان قليلا عدد الذين تمكنوا من الغرص في الوحل 
لوصول الى مدفن العائلة الذي تظلله شجرة ثييبا إسبتعيارية تمند ايكتها الى ما قوق جدار 
المقدرة. وتحت هذه الايكة بالذات. انما في المنطقة الخارجية المخصصة للمنتحرين. كان 
لاجد والكاريبي قد دفنوا في عصر اليوم السابق جير ميا دى سانت- 
كان فلوريتتينواريثا احد القلاثل الذين واصلوا لحين الانتهاء من الدفن . لقد ابتلت 
حتى ملابسه الداخلية» ووصل الى بيته مذعورا من تعرضه للاصابة بنزلة صدرية بعد كل 
هذه السنوات من الرعاية الدقيقة والاحتياطات المفرطة . اعد لنغسه ليمونادة دافئة مع قليل 
من البر اتذىء وتناونها في السرير مع قرصين من الاسبر ين وتعرق عرقا غزيرا وهومتدثر 
بحرام صوني الى أن استغاد جسده حرارته العادية. وعندما رجع الى بيت العزاء احسن 
بالجياس الكامل . كانت فيرمينا داثا قد تولت من جديدة قبادة البيت المكنوسن والمهيأً 
لاستقبال المعمزين» وكانت قد وضعت على المذيح الذي في المكتبة صورة لزوجها الميت 
ادل وعلى اطارها شريط حداد. في الساعة الثامنة كان هناك حشد كبير من 
الناس وكان الحرخانقا كاي الليلة السابقة. ولكن بعد قداس الصباح يث احدهم رجاء 
يطلب الى م الانصراف باكرا كي تستر ينح الارملة للمرة الاولى منذ عصر يوم الاحد. 
ودعت فيرمينا داثا معظم المعزين وهي الى جانبت المذيح. لكنها رافقت المجموعة 
الاخيرة من الاصدقاء الحميمين حتى الباب الخارجي ء لتغلقه بننسهاء كما اعتادت ان تفعل 
دائياء وكانت تستعد لعمل ذلك باخر نفس متبق في صدره عندما رأت فلورينتينوارينا 
مرتديا ملايس الحداد في وسط الصالة الخاوية. احست بالسعادة: 


أمور وكليه بجوارف 


لانها كانت قد عحته من 


بن 


حياتهبا منذ سنوات طويلة» وكانت هذه هي المرة الاولى التي تراه فيها بوعي ظطهره النسيان . 


ولكن قبل ان تنمكن من شكره هذه البزيارة» وضع قبعته فوق موضع الي . وشق الدمل 
الذي كان قوام حياته. بان قال لها نصوت مرتعش ووقور: 5 0 
فيرمينا. . لقد انتظرت هذه الفرصة لاكثرمن نصف قرن» لاكررلك مرة اخرى قسم 
وفائي الابدي وحبي الدائم . 
ظنت فيرمينا داثا انها تقف امام معتوه. وم تكن لديها الاسياب ل كر بان فلورينتينو 


ارينا كان ملهها في تلك اللحظة بنعمة الروح القدس. وكان رد فعلها الاولي ان لعنته لانتهاكا 
حرمة البيت فيا جثة زوجها ما زالت ساخنة في القب . لكن الوقار منعها من الغضب, فقالت 
له: «انصرف. ولا تدعني اراك ثانية في السنوات المتبقية للك في الحياة» ثم اعادت فتح الباب 
الخارجي على اتساعه بعد ان كانت قد بدأت باغلاقه » واختتمت قائلة : 
وارجو ان تكون سنوات قليلة . 
عندما سمعت خطواته تنطفىء في الشارع المقفرء اغلقت الباب ببطء شديد» واقفلته 
بالقفل والرتاجات» وواجهت قدرها وحيدة. لم تكن تعي تماماء حتى اليوم » وزن وحجم 
للأساة التي اثاتها وهي في الثامنة عشرة من غمرهاء والتي ستلاحقها حتى موته . بكت لاول 
مرة منذ مساء المصيبة. دون شهودء وكانت هذه هي طريقتها الوحيدة في البكاء . تلوت 
زوجهاء لعزلتها وغضبها. وعندما دخلت مخدعها الخاوي بكت نفسهاء لاهالم تنم في هذا 
الفراش وحيدة منذ فقدت عذريتها الا مرات قليلة . كل اشياء زوجها كانت تستثير بكاءها: 
إلخف ذوالشرابة» البيجاما التي تحت الوسادة» مكانه الفارغ في خوان الزينةء رائحته 
الشخصية على بشرتها بالذات» وهزها خاطر مبهم : دعلى الناس اللذين يحيهم المرء ان 
يموتوامع كل اشياتهم1 لم تكن بحاجة لمساعدة احد كي تنام» وم ترغب باكل شيء قبل 
لخر ورج اللة و مثقلة بالاسى» ان يبعث لها اموت في هذه الليلة بالذات وهي 
نائمة» وعلى هذا الامل نامت. نامت دون ان تدري بانها نائمة» لكنها كانت تدري انها حية 
في نومهاء وان لديها نصف سرير فائض عن حاجتهناء وانها ترقد على جنبها في الطرف 
الايسرء كبا هي عادتهاء انها ينقصها توازن الجسدٍ الاخر على الطرف المقابل من السرير. 
0 ثائمة تفكرء فكرت بانها لن تستطيع النوم ابدا بهذا الحال» وبدأت تنتحب وهي 
نائمة؛ ونامت منتجبة دون ان تير وضعها على حافة السزيرء الى ما بعد انتهاء صيلح 
الديكة بكثير . وايقظتها شمس الصباح غير المرغوبة من دونه . وحيتئذٍ فقط ادركت بانهأ قد 


رفت 


نامت طويلا دون ان تموت. منتحبة في الحلم 


ازيثا اكثر من تفكيرها 


بزوتجها ال ميت. 


؟» 


اما فلورنتينواريشا قلم يتوقف عن التفكير بفيرمينا داثا للحظة واحدة منذ أن رفضته بلا 
استشاف إثر غراميات طويلة متناقضة» وقد انقضت منذ ذلك الحين احدى وخمسون سنة 
ونسعة شهور وأربعة أيام . ل يكن عليه حمل حساب النسيان بوضع خط صغير يومي على 
جدران زنزانة, لانه لم يكن يمريوم إلا ويحدث شيء يذكره بها . كان له من العمر عند القطيعة 
اثنتدان وعشرون سنة وكان يغيش وحيداً مع أمه» ترانسيتواريثاء في نصف بيت مستأجر في 
شارع لأس بِيتنَاناسء حيْت كانت لآمّه منذ سدوات شبابها تجارة خردوات وحيث كانت ” 
تسل كذلك نسيج قمصان مزق فياقية قديمة ليها كقطن حرحوا حوب .وكان هوا “ل 
الوحيةء انجبته من لقاء عَانْر مع صاحب السقن المعروف دون بيوالخامس لوايّتاء أكبر 
لامعا قلات اي رخو ما كارا لاا الريك يك برك وده يله 
للملاحة البخارية في بر حدلينا” 1 

لقد مات دون ييوالخاصى لوايشا عندما كان ابنه قي العاشرة من العمر. ورغم انه كان 
نتولى دوما أمر نفقاته سراء فانه لم يعترف به أبذا كابن له أمام القانون. ولم يترك له ما يضمن 
مستقبله 'وهكذا بقي فلورينتينواريثا يبحمل لقب امه فقطا. مع أن حقيقة نسيه كانت معروفة 
للجميع . وبعسد موت الوالد» كان على فلوريتينواريثا ان يترك المدرسة لعل ككمتمرن في 
وكالة البريد. حيْثُ كانوا يكلفونه بفتح الأكياس وترتيب الرسائل » وإعلام الدمهور بوصول 
البريد عن طريق رقع راية البلد المرسل فوق ياب المكتب. 

ولقدٍ لفتت حصاقتِهِ انتباه عامل التلغراف. المهاجر الأماني لوتاريو توغوت » الذي كان 
يعزف الارغن أيضاً في حفلات الكتدرائية الكبيرة ويعطي دروساً في الموسيقى في البيوت . 
وعلمه لوتاريوتوغوت منهاج رموز المورس وطريقة استخدام جهاز التلغراف. وكانت دروس ... 
الكان الأولى كافية ليتايع فلوريتتينواريعا الغزف السياعي كمحترف . عندما تعرفه على 


فيرمينا داثاء وهو في الثامنة عشرة من عمره. كان اكثر الشيان شهرة في وسطه الاجتماعي . قهو 
أفضل من يرق ص على اتغام اموسيقى الدارجة ويلقي القصائد العاطفية التي يحفظها عن ظهر 
قلب. كيا كان دوما رهن طلب اصدقائه الذين يريدون من يعزف هم سير ناد كيان منفرد تحت 
شرفات خطيباتهم . كان نحيلا منذ ذلك الحين. له شعر هنذدي يبسطه نمرهم ذي رائحة. 
ويضع نظارة قصر النظر التي تضاعف من حدة مظهره المخذول. واضافة إلى قصر النظرء 
كان يعاني من امساك مزمن اضطره إلى استخدام الحقن الشرجية الملينة طوال حياته . كانت 
لديه بدلة احتضالية واحمدة» ورثها عن ابيه المتوق. لكن ترانسيتواريثا كانت تحافظ عليها 
جيدا بحي تبدوجذيدة في كليم أحذ. وبالرغم من هزاله. وعزلشه» وطريقة ليسه 
الكثية فان فتيات مجموعته كن يضربن قرعة سرية ليلعين لعبة البقاء معهء وكان هونفسه 
يلعب ليبقى معهن. حتى اليوم الذي تعرف فيه على فيرمنيا داثا وانتهت برأءته . 

لقد راها للمرة الأولى في عصريوم كلفه فيه لوتاري وتوغوت بايصال برقية إلى شخص بلا 
عنوان واضح اسمه لورينثوداثاء وجده في منطقة حديقة البشارة. في واحد من أقدم البيوت» 
شبه مهدم » وفناؤه الداخلي بيدو كفئاء دير .فيه شجيرات كثيفة في الاجزاء المزروعة ونافورة 


حجرية بلا ماء. لم يشعر فلورينتينواريثا يي صوت ادمئ وهويتبع: الخادمة الحافية تحت قناطر ‏ ؛ 


امم حيث كانت توجد صناديق امتع ةلم تفتح بعد.. ومواد بتاء بين بقايا الخص والاسمنت 
المتراكم» لقسد كانوا يقومون باصلاح شامل للبيت. وفي نهاية الممركانت توجد غرفة مكتب 
مؤقت.. حيث كان ينام القيلولة وهوجالس وراء الطاولة رجل بدين جداً له سوالف طويلة 
مجعدة تختلط يشاربيه . وكان اسمه قصال لوريتثوداثاء ول يكن معروفاً تماماً في المدينة لانه 
وصلها منذ أقل من سنتين ولم يكن رجلا ذا صداقات كثيرة. : ١‏ 


تلقى البرقية كما لوانها استمرار لحلم مشؤوم . ولاحظ فلوريتتينواريثا العينين الززقاويه” ” 


الضاربتين إلى السواد ينوع من الشفقة الرسميةء والاصابع المرتعشة تحاول تفتيت شمع 
الختمء وخوف القلب الذي راء هرات كثيرة على وجوه الذين يتلقون البرقيات تمن لم يعتادوا 
بعد على التفكير بالبرقيات دون ان يربطوها بالموت . عندما قرأها استعاد السيطرة على 
نفسه: تنهد: «أخبار حسنة». ومشح فلورينتينواريثا مس ريالات» موضحا له بابشامة | 
مطمئنة انه ما كان سيعظيه النقود لوان الاخباركانت صيئة . ثم ودعه مصافحاً. وهي ليست 
عادة شائعة في معاملة موزع البرقيات. ورافقته الخادمة حتى الباب المؤدي إلى الشارع 
ليس ذلك لارشاده بقدرما هولمراقبته. سارا في نفس الطريق باتجاه معاكس عبر الممرالمقنط 
الكن فلورينتينواريشا أدرك هذه المرة بان هناك أحداً في البيت. لان ضوء البهوكان مفعاً 


يصوت امرأة تردد درس قراءة» ولدى مروره مقابل حجرة الخياطة رأى عبر النافذة ا 
وصبيةء تهلسان على مقعدين متجاورين. وكلاهما تتابعان القراءعة في الكتاب ذاته الذي 
تحمله المرأة مفتوحاً في حضتها . بدا له الأمر كرؤيا غريبة: الابنة تعلم امها. كَأنَ تقديره 
خناطئاً جزئياًء لان المرأة هي عمة الصبية وليست أمهاء رغم انها ربتها كا لوكانت أمها. لم 
يتوقف الدرس» لكن الصبية رفعت نظرها لترى من الذي يمرعبر النافذة» وكانت هذه 


. النظرة العابرة أصل كارثة حب لم تنته بعد مرور نصف رن من الزمان . 


الشيء الوحيد الذي استطاع فلوريتتينواريثا إن يتحراه عن لوريتثوداثا هوانه قدم من 
سان تموان دي لا ثييناغا مع ابنته الوحيبة وشقيقته العزباء بعد فترة قصيرة من جائحة 
الكوليراء والذين رأوه ينزل إلى البر لم يراودهم الشك بانه قد جاء ليقيم» اذ كان يحضر معه 
كل ما يتالجه بيت حسن التجهيز. كانت زوجته قد توفيت قيما ابنته لاتزال طفله صعيرة: 
واسم اخته اسكولاستيكاء وها من العمر اربعين سنة وهي تفي نذراً بليس مسوح القديس 
سان فرانشيسكو عند خروجها إلى الشارع. وتكتفي يريط حبل الطائقة على خصرها فقط 
-حين تكون في البيت. .أما الصبية فعمرها ثلاث عشرة سنة وتدعى باسم امها الميته نفسه: 
قيرمينا : 1 7 
:. كان يُفترض ان لورينئوداثا رجل ذوموارد لاه يعيش في بحبوحة دون نمارسة مهنة 
معروقة» وقد اشترى نقّداً بيت اليشارة غير المكتمل. والذي كان اصلاحه يتطلب على 


. .. الأقل ضعف المائتي بيزوذهيية التي دفعها ثمناً له. وكانت الابنة تدرس في مدرسة ظهور 


العذراء المقلسة» حيث كانت تتعلم انسات المجتمع الراقي منذّ قرون فن ومهنة التحول إلى 
زوجات مديرات ومطيعات . في العهد الاستعياري وخلال السنوات الحمهورية الأولى كانوا 
لا يقبلون قي الملبرسة إلا وإرئات الألقاب الكبيرة فقط ‏ ثم اضطرت العائلات القديمة المتهارة 
يفمل الاستقلال إلى الخضوع لوقائع الازمنة الجمديدة ففتحت المدرسة ايوابها لجنميع 
المتقدمات اللواتي يستطعن دفع نفقاتهاء دون الاهتهام بانسابين» والشرط الوحيد الجوهري 
الذي بقي قائياً هوان يكن بنبات شرعيات لزواج كاثوليكي . لقد كانت مدرسة غالية 
التكاليف على أية -حال» ويحرد كون فيرمينا داثا تدرس هناك هويجد ذاته مؤ شر على الوضع 
المادي للعائلة» وان لم يكن مؤشسراً على وضعها الاجتماعي . لد شجعت هذه الأخبار 
فلوريتتينواريشاء اذ اوضحت له ان الصبية الجميلة ذات العينين اللوزيتين كانت في متناول 
أحلامه . ولكن سرعان ما ظهر نظام ابيها الصارم كعائق لا سييل إلى تجاوزه . فعلى العكس 
من التلميذات الاخريات» اللواتي كن يذهبن إلى الممدرسة في مجموعات أويرفقة خادمة 
متقدمة في السن» كانت فبرمينا داثا مضي دربا مع عمتها العزباء, وكان سلوكها يشير الى 


. أنه يس.مسسموجاً لها بأي نوع من اللهو. 

رهكذا كان أن بدأ فلوريتتينوازيثا حياته الصامتة بقلب مكبوت . كان يجلس منذ الساعة 
السبعة صباحاً وحيداً على اقل مقاعد الحديقة ظهوراً للعيان» متظاهرا بقراءة ديوان شعر في 
ظل لاد اللوز. إلى ان يرئ مرور الصبية المستحيلة بزبها المدرسي ذي الخطوط الزرقاء» 
وجرايها ذي الرزياط الذي يصل حتى الركيتين» وحذائها الرجالي برباطه المتقاطع . ويضفيرة 
وحيندة ثخينة مربوطة في طرفها بشنريط ومتدلية على الظهر حتى خصرها. كانت تمشي 
بكيرياء طبيعي » رأسها مرفوع». ونظرها ثابت . وخطوتها سريعة» وانفها شامخ . وحقيبة 
"كتبها المدرسية مضغوطة بيدبها المتصالبتين على صدرهاء. وبمشية غزَالة تجعلها تبدوحصنة 
على النرضاننة ..والى: جانبهاء تمضي شإدة بخطواتها بصعوبة. عمتها بمسوحها البتي وحزام 
طائفة.متان فرانثيشتكو بحيث لاتترك ادنى ثغرة للاقتراب . كان فلوريتتيتواريثا يراهما تمران 

افك ايا ويه عنرات.في. اليوم ء ومرة واحدة أيام الإحاد عند الخروج من القداس 
الكبيرء وكانت رؤية الصبية تكفيه . وشا قشيئاء أخذر يرسم لها في خيلته صورة مثالية 
: بيشاعر 3 وبعد مرور استبوعين لم يعد يفكزبأي شيء سواها.. وهكذا فكريان يبع ث لها 
رسائة مكتوبة على ورقة بخطه الرائع كخطاط . لكنه احتفظ بها عدة أيام في جيبهء مفكراً 
بلمريقة لتسليمهااليها, وفس| هويفكر كان يكتب عدة ورقات جديدة قبل:ان ينام بحيث 
اي ال 0 
قرأه! وهوينتظر في الحديقة 

وف بحنه عن وسيلة لابصال الرسالة 1 
لكنهن كن بعيدات جداً عن عالمه. كيا بدا له بعد تفكير طويل انه ليس من الحكمة اطلاع 
أح. على: نواياه. ورغم ذلك. توصل لان يعرف ان فيرمينا داثا كانت قد دعيت إلى حفلة 
رقص من حفلات السيت بُعيد مجيئها إلى البلدة. وان أباها لم يسمح لها ان تذهب متعلل 
بعمارة حاسمة : وكل شيء في وقته المناسب» . أصبحت الرسالة تضم اكثر من ستين ورقة 
مكتربة عءلى الوجهين عندما لم يعد بمقدور فلورينتينواريثا احتهال ضغط سره اكثر. ففتح قلبه 
دون تحفظ لأمه. وهي الشخص الوحيد الذي كان يبيح لنفسه مفاتحتها ببعض اسراره . 
العيلت تراد وارية حت انمي فاه لي شؤون الحب. وحازلت توجيهه 
بأدوارها. بدأت باقناعه بعدم تسليم المجلد الغنائي ء الذي لن يتوصل من خلاله إلا إلى 
افزاع فتاة أحلامه. التي يفترض بانها ليست ذات خيرة في أمور القلب مثله . وقالت له ان 
الخضرة ال اح ا جدما لصرية جد لي 
حبن غرة ويكون لدبها متسم من الوقت للبذكبر . 
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وقالت له : 

- ومن عليك الوصول اليها أولاً وقبل كل شيء هي العمة وليس الفتاة. 

كلا التصيحتين كانت حكيمة دون شك لكنهما جاءتا متأخرتين. قالواقع انه منذ البوع 
الذي أهملت فيه فيرمينا دائا لبرهة قصيرة درس القراءة الذي كانت تُلقنه لعمتها ورفعت 
بصرها لترى من الذي يمرفي الرواق. كان فلورينتينواريثا قد أثر قبها بمظهره ٠‏ المخذول. وي 
الليلء . اثناء تناول الطّعام. تحدث والدها عن البرقية» وهكذا كان ان عرفت ما الذي جاء 
يفعله فلوريتتيتواريثًا في البيتء وما هي مهنته . وقد ضاعفت هذه المعلومات من اعترامه . 
اذ كان اخستراع التلغراف باانسبة لها كما هو بالتسبة لاناس كثير ين في تلك الحقبة. أمرااله 
علاقة بالسحر. وهكذا تعردت على فلورينتيتواريئا من المرة الأولى التي .رأته فيها يقرأ تحت 
أشجار الحبديقة. ورغم انه لم يثرفيها أي نوع من القلى إلى ان لفتت العمة نظرها إلى نه 
كات يجلس هناك منذ عدة اسابيع . وعندما رأتاه فيا بعد اثناء الخروج مر: القداس . ٠‏ ترسخات 
قناعة العمة بان كل هذه اللقاءات لا يمكن ان تكون مصادفة. وقالت : اليس من أجلي 
يحتمل هذا الازعاج» . أذرةهم سلوكها الصارم ومسوح العفة التي تتسريل بهي كانت العم 
اسكولاستيكا تحمل غريز: الحياة وتميل إلى المشاركة فيهاء وهما أفضل, صفتين فيها. ورد 
الفكرة بان هناك رجلا مهتا بأبنة اخيها كان يثير فيها انفعالاً لا يقاوم . أما فير مينا داثا فكاذت 

ميرال لعا را 00 الشي» وله الفذئى كان موا 
قنور ينتيدواريشا هوقليل من الاسىء اذ بدا لها عليلا . لكن العمة قال تلطا انه لا يدون 
0 أعرقة الطبيعة الحقيقية للرجل» وكانت مقتنعة ان ذاك الذي بجاس في الحدونة 
ذبر اهما هران . لا يمكن إلا ان يكون مريضاً بداء الحب. 

كانت العمة اسكرلاستكا ملجأ تفهم وعطف للابنة الوحيدة لزواج بلا حث . لقد ربنها 
مند موت أمهاء وبالقارنة مع لورينثوداثاء كانت تتصرف كشريكة اكد متها كعمة . وها 
كان ظهور فلورينتيدوارينا بالنسبة لما تسلية جديندة تضاف إلى النسليات الكثيرة اأني 
تند ماما لنمفية وتثهيا ليك أربع موات في اليوم» كلب اجعازتا تديقة البعارة: كانتا 
تسرعان للبحث ينظرة فورية عن ذلك الخارس الضامر. الخجول. ضكيل الشأن. والذي 
يرتدي بشكل شيه دائم ملابس سوداءء رغم الجر ويتظاهر بالقراءة تحن الاشجار. دها مو 
هتاكع . تقول التي تكنشفه اولأء كاقة ضحكتهاء قبل ان يرفع نظيره وينرى المرأتدين 
الصارمتين, اليعيدتين عن حباته, وهما تجتازان الحديقة دون ان تنظرا انيه . 

قالت العمة في احدى المرت: 


إن 


ياللمسكين ٠.‏ لا يجرؤ على الاقتر تراب لانني فعك» لكنه سيحاول ذلك يوماً اذا كانت 
تواياه جدية. وعد-ها صيسلمك رسالة . 


واجتياطاً لاي نوج من المصائب غلمتها التواصل بحروف يدوية» وكانت تلك وسيلة 


خضصرورية للغراميات. المحرمة. وقد اثارت المشاوير العرضية . وشبه الصبيانية» فضول فيرمينا 
دائا :إلى الجسدييد . .ولكن لم يخطرها أبداً طوال عدة شهوران تمضي إلى أبعيد من ذلك . ل 
تعرك أبداً متى .بد أت.تسيليتها تتجول إلى قلق. ويتحول دمها إلى زبد للاسراع برق يت وقد 
استيقظت:في احمدى الليالي مذعورة لإنه! رأته يتأملها في الظلام من طرف السرير. عندئذ 
تمنت من اعسماقها ان تتحقق تكهنات العمة. وصارت تدعو الله في صلواتها أن يمنحه 
الشجاعة كي يسلمها الرسالة» .لتعرف فقط ما الذي سيقوله فيها. 0 
0 دعواتها لم : تستجب وكانت الوقائع معاكة لذلك. حدث هذا في الفترة التي 0 
قيها قلورينتينو أريثا امه وثنته هذه عن عزمه بتسليم السبعين ورقة من الغزل» وهكذا كان 
على فيرمينا داثا ان تتابع الانتظار بقية تلك السنة. أخذ قلقها يتحول إلى يأس كلما اقتر يت 
عطلة كانون الأول المدرسية, اذ أصذت تتساءل عماستفعله لتراه ويراهاء .خلال الشهور 


الثلاثة التي لن. تذهب خلالها إلى المدرسة. وقد لحت عليها الشكوك دون أن تجد لها حلا في - 


ليلة الميلاذ: حين هزها احساس بانه ينظر اليها بين جموع المصلين قي القداسء ولقد اثارهذا 
القلق في قلبها ..ولم تكن لتجرؤ على الالتفات وهي تجلس بين أبيها وعمتهاء وكان عليها ان 
تكبح نفسها كي لا يلاحظا اضطرابها. ولكتها أحبيت به في فوضى الخروج قريباً جداً منهاء 
وواضحاً جداً وسط المشد. ودفعتها قوة لا تقاوم للنظر من فوق كتفها وهي تغادر المعيد من 
الممر الأوسطء مراك دعا مالى يسدق ون من حينيبا الميعيق ريرق انانانانقية: 
والوجه الملوح. والشفتين المتحجرتين برعب الحب. اضطريت لحسارتهاء وتشيثت بذراع 
العمة اسكولاستيكا كي لا تسقط على الأرضء, فأحست هذه بالغرق البارد على اليد عبر 
القفاز المخرمء وشسجعتها باشارة موافقة لا متسروطة خفية . ووسط دوي الألعاب النارية 
والطبول. وسط أعمدة الانارة الملونة المنصوية أمام الأبوا» وتحتيه الشموع المتعطشة 
للسلام» هام فلورينتينواريشا كمن بسير وهونائم حتى الفجر مراقباً الاحتفال من خلال 
دموعه ومذهولاً في التخيل يانه هو وليس الربء من ولد في تلك الليلة . 

أزداد هذيانه في الاسبوع التالي» حين مروقت القيلولة ببيت فيرمينا داثا دوك مل . ورآها 
تجلس مع عمتها تحت أشسجار اللوز في القناء. كان المشهد تكرار؟ للوحة التي رآها في مساء 
اليوم الأول في حجرة الخياطة : الصبية تلقن العمة درس القراعة . لكن فيرمينا داثا كانت 
مختلفة الهيتة وهي بدون زنها المدرسي. اذ كانت ترتدي عباءة من الكتان الأبيض بها ثنايا 
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كثيرة تنسدل من كتفيها وكأنها رداء اغريقي ١‏ وعلى رأسها اكليل من ن ازهار الياسمين الطبيعية 
يمنحها مظهر إلة متوجة . جلس فلوريتينواريثا في الحديقة حيث تأكد انه سيكون مرئيأء 
ولم يلج عتدئذ إلى اسلوب للم بالترات. وااخلينء والكتاف مفتوح » مركزاً بضره 
على الآنسة السامية. الي لم تبادله ولو نظرة شمقة 
ظن في البدء اذ لفرت اشبجان اللوزهويتي, طارى م 0 التي 
لا تنتهي في البيتء لكنه أدرك في الايام التالية ان فيزمينا داثا ستكون هناك تحت نظره. فق 
مساء كل يوم وقي الساغة ذاتا طوال نهور العطلة الثلاثة. وألهمه هذا اليقين حماسة جديدة . 
لم يشعرباتها رأته. وم يلح أية علامة تدل على اهتهام أو اهمال. ولكن في لامبالاتها كان ثمة 
بريق مختلف شجعه على المثائرة , -وفجاق في عصر يوم من أيام كانون الثانٍ» وضعت العمة 7 
شغلها على الكرسي وتركت ابثة اخيها وحدها ني الناء بين نثارة الأوراق الصفراء المتساقطة 
من أشجار اللوز. ومدفوعاً باعتقاده المتهورباتها الفرصة امناسبةء اجتاز فلورينتينواريثا ,, 
الشارع وانتصب أمام فيرمينا داثناء قريباً جداً ممها بحيث شعر بشهقتها ويتنفسها الوردي 
الذي سيميزها فيه طوال حياته المتبقية . حدثها برأس مرفوع ويتصميم لن يصل اليه ثانية إلا 
.عد نصف قرن ولنفس الشنبت. 
قال لها : 
- الشيء الوحيد الذي اطلبه منك هو أن تتقبلي زسالة مني . 
لم يكن الصوت الذي انتظرته فيرمينا داثا مننه : كان صوياً واثقاً ومتسلطاً لا علاقة له 
باسالييه الخافلة . وذوق'ان ترفغ نظرها عن التطريزء اجابته : دلا استطيع قبوها دون ادن 
والدي». ارتعش فلورينتينواريثا بدفء ذلك الصوت الذي لن ينسى. جرسه المنطفىء صوال 
حياته . لكنه استمر على ثباته» ورد في الحال : «احصلٍ على الاذن...ثم.رقق من لهجة الأمر 
برجاء : داغا مسألة حياة أوموت». لم تنظر فبرميناداثا اليه »ول تتوقف عن التطريزء لكن 
قرارها فتح له باباً يتسع للعالم بأسرهء حين.قالت له : 
- عد مساء كل يوم وانتظر إلى ان أبدل مقعدي . 
لم يفهم فلورينتينواريئا ماعنته حتى يوم الاثنين من الاسبوع التالي » عتدما رأى وهوعلى 
مقعده في الحديقة نفس المشهد الذي يراه كل يوم مع تبدل وحيد: حين دخلت العمية 
اسكولاسيكا إلى البيت» نهضت فيرمينا داشا وجلست على المقعد الآأخر. عندئذٍ اجتاز 
فلورينتينواريثا الشارع وهو يضع زهرة كاميليا بيضاء في عروة. سترته. وانتصب امامها. قال 
: «هذه هي اعظم لحظة في حياتي:. لم ترفع فيرمينا داثا نظرها اليه وانها تفحصت الجوار 
نظرة دائرية ورأت الشوارع المقفرة في سبات الجفاف وزويعة أوراق ميتة تتقادفها الريح. 
5١‏ 


فقالت: 
- اعطتي اياها . ١|‏ 
كان قلورينتين واريثاقذ فكر بان يحمل اليها الورقنات السبعين الني صار قادراً على 
استظهارها من الذاكرة لكثرة ما أعاد قراءتهاء لكنه حسم أمره بعد ذلك بالاكتفاء بنصف ورقة 
حدر وواحلة يعساهدها فيها على ماهوجوهري:فقط : وفلؤه تحث أية ظروف» وحبه 
الابدي - أخرجها من جيب سترته الداخلي, ووضعها أمام عيني المطرزة الحزينة التي لم تتجرأ 
حتى ذلك الحين على النظر اليه . رأت المغلف الأزرق يرتعش في يد جمدها الرعب. ورفعت 
طازة التطريز ليمع الرسالة. أذ انا غير قادرة.على السماخ له برؤية ارتعاش أصابعها. 
وحدث حينثاذ ان ارئعش عصفوربين أوراق أشنجار اللوز. وأفلت في الوقت ذانه ذرقة على 
التظريز. فأبعلاتت” قيرمينا دائًا الطارة. وحباتها وراء المقعبد كي .لا ينتبه لما حدث , ونظرت اليه 
للمرة الأولى"توجنته ملتهنت .. فقنال فلورينتيدراريشا المتجمد والرسالة في يده +«ان هذا فال 
خير» . شكرته بأبسنانتها الأول الية“وانتزعت منه الرسالةة ثم طوييا واعفتها في صبدرينها. 
قدَمْ لأ حيتئن زهدرة الكاميليا التي كنت في عروتهب فرفضتها:. وانها زهرة التزام» .. وعادت فوراً 
للاحتباء ف رصانتها. وقد وعت ان الوقت قد نفد . 
قالت : 
- اذهب الآن ولا ترجع إلى أن أخيرك. 
عندها رأهنا فلورينتينوارينا لأول مرةء اكتشفت امه ذلك قبل ان يخرعاء لانه فققد النطق 
والشهية وراح يقضي الليالي مسهدا يتقلب في الفراش . لكنه حين بدأ ينتظر الرد على رسالته 
الأولىء تضاعف الجزع وتحول إلى اختلاطات مترافقة مع برازوقيء أحضرين . وققد القدرة 
على التوجه وعمانى من اغماءات مفاجثة. ففزعت أمه لان حالته لا تنتمي إلى اضطرابات 
المتب وانما إلى اختلاطات الكوليزا. وكذلك عراب فلورينتيتواريناء وهو طبيب مث عجوز. 
وامين اسرار ترانسيتوداثا مذ كانت عشيقة سرية» فزع أيضاً للوهلة الأولى من حالة المريض» 
لان نبضه كان ضعيفاً وتنفسه رملياً وعرقه شاحباً كحالة الحتضرين . لكن النحص كشف له 
عدم وجود حمى , ولا الام ني أي موضعء والشيء الوحيد الذي كان يشعربه هوحاجة 
مستعجلة لله +_وواكتفى باستجواب مخاتل . للابن أولاً ثم للام. ليتأكد مرة اخرى ان 
أعراض الحب عي نفس أعراض الكوليرا. فوصف له نقيع ازهار الزيزفون لتاسك أعصابه 
واقترح عليه تغيتير اللجوللبحثك عن العزاء في البعد. لككن ما كان يشتاقه فلوريتينواريثا هو 
عكس ذلك تاماً: الاستمتاع بعذابه. : 
كانت انسيتر اريثا امرأة اربعينية حرة: لديها ميل حبط إلى السعادة بفعل الققر وكانت 
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تشارك في آلام ابنها كبا لوانها الامها. هي تقدم له المشروبات لوكت ا دنا أخذ 
يهني أو تدثره بأغطية صوفية لتخدع الق» يرة التي تنتابه, لكنها تشجعه في الوقت ذاته على 
الشلية بانباك نفسه. فهي تقول له : ْ 
- انتهز الفرصة لتآلم يقدرما تستطيع الآن وأنت شاب. لأن هذه الأمور لا تدوم طون 
الحياة. 


أما في وكالة البريد فلم يكونوا يفكرون هذء الطريقة طبعا. اذ كان فلورينتينوازيثا همل 
في عمله ويمضي ساهياً فيخلط بين الاعلام التي يعلن بها عن وضنول البريد» قفي أحد 
أيام الار بعاء رفم العلم الألماني بينما كانت السفينة القادمة تابعة لشركة ليلاند وتحمل بريد 
التررناء كك يرفع في اي يوم آخرعلم الولايات المتحدة مع'ان السفينة القادمة تتبع لشركة 
دز ترانساتلانتك وتحمل بريد سانت - نازير. وقد كانت تشوشات الحب تلك تسبب 
تأخخير في توزيع البر يد وتثير احتجاجات كثبرة من جانب اللجمهورء واذا كان فلورينتينواريثا 


: م يتطرد من عمله فللآن لوتاريونوغوت احتفظ به في قسم التلغراف وأخذه ليعلمه العف على 


الارغن في كورال الكتدرائية . كانا يرتبطان بحلف عصي على الفهم بسبب قارق السن 
0 اذكان بالامكان اغتبارهما جدا وحفيْدا) لكن علاتتهما كانت حسلة تجدااشواء في 
العمل أم 1 حانات الميتناء,» حيث يلتقي حبوالشهر ا جما عزوين دون 
التاق طبقية» اعتبارا من شكنارئ المنادقات وختر. الغبان النزاقين ذوئ املاس 
الثبر وتتوكولية الذين ربنون من حفلات النادي الاجتراعي .لوا فطائر لخب امقلية مع ارز 
1 افند. لقد اعتاد لوتاريوتَوَعْوت الذهاب إلى هناك بعن وزدية التتغراف الااخيرة» وكار 
يدركه الصباح في معظم الأحيانوهوها بزال يشرب البنونش “)نكي ويعزفه الاوكوزديون 
مع طزافع موجعر اسفن عون كفل الحهقى . كان تدينك يشجه السلحفاق :له نكلية مذهبة 
ويضع 'لدى خخروجه ليلا طاقية من تلك الب تمثل رمزاللتمهوزية الفرنسية »ول يكين ينقصه إلا 
ذرع مضيء لِيصبّح مُشنائها تماما للقديسن نيقولا . نوكان يجهزتة واغادة كلى الع علئ الأقل 
عد له لير اللبْلء كا 'عتاد تستقله 'ولكك اللؤاتئ يتعتن الحب: 'تطارىء قي 
فندق للعابرين من 'البحخارة: وكأن إؤل ما فهله بشيَّء من اللذة المتقنة. .حين كزع 
فلورينتينوإريئاء هوتعريفه على اسراز فردوسه . كان يختارله العصمورات “لنواتي يدون له 
أفضل من سواهنء ويساومهن في العر والطريقة. ثم عرض عليه ان يدفع أله من ماله 
الخاص مقابل الخدفات التي يقدمنها. لكن فلورينتينو اريثا لم يكن بوافق : كان ف عدريته؛ 
ولقد قزر ان يبقى أكذالك مالم يفعل ذلك عن حبٍ. 


0< كآن الفنتق عَبازة عن قصأر امتعياي نتهان: قسَمت صالوناته الكبيرة وغرف المرمر فيه 
٠‏ إلى مخادع صغيرة بورق مقوى ملىء بثقوب أحدثتها المطاوي. وكانت تؤجرلمارسة الحب أو 
للتضرج على من يرارسه . وثمة أحاديث تدورعن متلصص سملوا له عينه بمسلة حياكة» 
وعن انخر تسرف على زوجته بالذات فيا هويتلصص» وعن نبلاء من الطبقة الراقية كانوا 
يتنكرون بزي بائعات خضار ليغرقوا انفسهم مع العسكريين العابرين» وعن حوادث اخرى 
جول متلصصين ومتلصص عليهم» ما جعل محرد التفكير بالنظر إلى الحجرة المجاورة أمراً 
مرعبا بالنسينة لقلوريجينواريكنا. . ول يتمكن لوتناريموتوغوت من اقناعه يان الرؤية والسهاح 
للاخرين بالمشاهدة هي من آداب امراء اورويا. 

وعلى العكس من الاعتقاد الذي قد تثيره بدانتى كانت للوتاريوتوغوت دوامة شاروبيع 
تبدووكانها برعم وردة» ويبدوان هذا كان عيبا حسن الطالع» لان إكثر العصفورات استعيال 
كن يتنازعن ع النوم معهء وكانت صراخاتهن ن المذبوحة - تهز ادراج القصر. وتبعت رعشة الرهبة في 
أشباحه : قا اه طم مرا ران سم التلين باب يرام الشناف لكنه 
كان يقسم باننه لا يبلك أية وسائل سوى تلك التي وهبه الله اياها. كان يقولٍ منفجراً 
- بالضحك : داننه الحب وحده» . وكان لا بدمن انقضاء سنوات طويلة ليدرك فلورينتيتواريغا 
بأنه ربيا كان يقول الصدق . ثم انتهى إلى الاقتناع من خلال تربيتة العاطفية في زمن متأخرء 
حنين تعرف اعلى رجل يعيش, حياة ملك باستغلاله ثلاث'نساء في الوقت ذاته. كانت التساء 
الثنلاث يقدمن له الحساب في الفجر. ذليلات عند قدمية ليغفر هن احتفاظهن بمبالغ 
زهيدة» والمكافأة الوحيدة التي كن يرغبن فيها هئ قبوله الاضطجاع مع من تأتيه بأكبر قدر من 
المال. وكان فلورينتينواريثا يعتقد بان الخوف ووحده قادر على ايصالمن إلى مثل هذا الذل. 
لكن احدى الفتيات الثلاث فاجاته بالحقيقة المعاكسة حين قالت له: 

ان هذه الأمور لا يمكن تحقيقها:إلا بالحب. 

وم يكن السبب في توصل لوتاريوتوغوت لان يكون أحد أهم زبائن الفندق هوفجوره. 
بقدرما كان ظرافته الشخصية . ولقد كسب فلورينتيئو اريثا كذلك احترام صاحب المحل 
لكونه صموتا ومرناء وقذ اعتاد في اقسيق مراحل كربه ان يحبس نفسه ليقرأ الاشعار وكتييات 
الدموع في الحجرات الخانقة: وكانت احلامه تخلف أعشاش سنونوات سوداء على الشرفات 
ومس قبلات وخفق ألجتحة في مود الظهيرة .و المساء. حين يخف الحر. كان يستحيل 
عليه ألا يستمع. إلى أحاديث الذين يأتون لاغراق انفسهم من العمل في حب سريع . وهكذا 
أصبح فلورينتينواريشا يعرف خيانات زوجية كثيرة» بل وبعض اسرار الدولة. من الرّبائن 
المرموفين. ومز: رجال السلطات المحلية الذين كانوا يأتمنون عشيقاتهم العائرات دون إن 


يحتاطوا كي لا يسمعهم من هم في الغرف المجاورة . وكان هكذ! ان علم أيضاً بانه على بعد ٌ 
أربعة فراسخ يحرية إلى الشهال من سوتافينتو ترقد غارقة, في قاع البحرمنذ القرن السابع. 
عشرء سفيئة اسبانية محملة بأكثر من فسمئة ألف مليون بيزومن الذهب الخالص والاحجان, . 
الكريمة . لقد اذهلته القصة. لكنه لم يعد للتفكير فيها إلا بعد مضي عدة شهورء عتدما آثارٍ 
جنون الحب شوقه لاستخراج الثروة الغارقة كي يجعل فيرمينا دانا تستحم في أحواض من . 
الذهب. 

بعد ستوات من ذلك» حين كان يحاول ان يتذكر كيف كانت في الواقع تلك الصبية التي 
رسم لها في ذهنه صورة مثالية بسيمياء ء الشعر لم يكن يستطع تمبيز ملاحها وسط امسيات تلك , 
الازمنة المؤثرة» وحتى حين كان يلميحها دون إن تراه» في ايام المزع التي انتظر فيها الرد على 
رسائلة الأولى» كان يراها بصَنرَة مختلقة في وهسح :الساعة الثانية ظهراً تحت وابل من زهر 
اللوزء حيث كان اللوقت نيساناً في أي شه رمن شهورالسنة . كان اهتيامه الوحيد في دلك 
الحين منصبباً على مراقققة لوتاريوتوغوت بالكمان على المنصة المخصصة للكورال» وذلك 
لير ى كيف تتمؤلغ عطباءتها بتسنيم الانشاد. لكن هذيانه بالذات كان السبب في القضاء على 
متعته هذهء اذ أصبحت اللوسيقى الدينية الصوفية مناسية جداً 1 ادل 
المابها بفالسات حب.» ورأى لوتارنوتوغوت نفسنه مضطرًالطرهه من الكورال.. وكان ان 
استسلم فى هذه الفترة لأكل ازهار الياسمين التي كانت تزرعها ترانسيتوارينا في احواض 
الفناء فتعرف بهذه الظريقة على طعم فيرمينا ذاثا:.وفي هذه الفتر ة أيضاً وجد في قاع أحد 
صتاديق أمه زجناجة تحتوي لتزأمن.ماء:الكولونيا التي:كان يبيجها مهربة بحارة شركة هامبورخ 
اميركان لاين» ول يقاوم اغراء تذوقها للبعحث فيهاعن طعم آخرللمرأة المحبوية. . وتابع شرب 
الزجاجة حتى الفجر. منتشياً بغيرمينا داثا من خلال رشفات كاوية, في حانات الميناء أولاً ثم 
إلى جوار البجر يعد ذلك وهوغائب عن الوعي قوق ملطم الامواج حيث يتعزى العشاق 
الذين لاسقف لديهم بمارسة الحب. إلى ان راح في غيبوبة . انتظرته ترانسيتواريثا حتى 
الساعة السادسة صباحاً بروح معلقة في خيط) ثم مضنت تبحث عنه في المخابيء التي لا تخطر 
بيال احدء وبعيد منتصف الليل وجدته وتتخبط في يركة من القىء المعطر قي احدى تعرجات 
الشاطىء حيث يقدّف البحر الغرقى 

انتهزت فترة التقاهة لتؤتبه على سلبيته في انتظار الرد على الرسالة . ذكرته بانه لا يمكن 
للضعفاء دخول مملكة الجحبء لاهها مملكة قاسية وصارمة., وان النساء لا يستسلمن إلا للرجال 
المصممين. لانهم يبعثون فيهن الطمأنينة التى يتعطشئن:اليها لمواجهة الحياة.. وربها استوعب 
فلورينتيدنواريتا الدرس اكثر مما ينبخغي . فلم تستطع ترانسيتواريثا اخقاء احساسها بالفحر» 


مز 


كقوادة اكثرة منها كأم . حين رأته يخرج من دكان الخردوات باليدلة السوداء والقبعة القاسية 
وربطة الشاعر على الياقة الصلبة. .فسألته مازحة ان كان ذاهباً إلى جتازة فاجاب وأذناه 
تتقدان: : ويكاد الامريكون سواءة . وقد انتبهت إلى انه يكاد لا يستطيع التنفس من اللقوفء 
لكن درم كان لكا . قدمت له النصائج العبائية. وباركته, ووعدته وهي غارقة في 
الضحك يزجاجة اخرى من ماء الكولونيا ليحتفلا معأ باتتصاره . 

مذ سلم الرسالةء قيل شهرء نقض عدة مرات السوعد الذي قطعه بعدم العودة إلى 
الحديقت -لكنه كان حدّراً جد في التخفي :كل شيء كان يبسير على حالة : : ينتهي درس 
القراءة تحت الاشجار في حوالي.الشانية ظهراً. حين تسيتيقظ المدينة من القيلولة» ثم تتابع 
فيرمينا داثنا التطريز مع عمتها حتى انخفاض ال حر. .لم ينتظرفلورينتينواريثا إلى ان تدخل 
' العمة إلى البيت. .بل اجتاز الشارع بخطوات,عسكرية اتاحت له تجاوز إرتعاش ركيتيه . لكنه 
م يتوتجه إلى فيرميتا ذاثا وانما الى العمة. 

قال لها : 2077 جه 

- تفضلي واتركيني على ادع الأنسة لس لدي شيء 0 7 ان أقوله لا 

فقالت ‏ العمة : 1 

- وقح ! 0 ساعد 

قال : 

- لن أقول شيئاً اذن» لكنى أحذرك بانك ستكونين المسؤولة عا سيحدث . 

م يكن هذا هوالاسلوب الذي انتظرتنه اننكولاستيكا داثا من العريس المثالي, لكنها 
جضت مرتعبة لانم' أحست لأول مرة ياحساس مفاجىء ان فلورينتينواريثا انها كان يتكلم 
بوحي من الروح القدس . وهكذا دخلت الى البيت لاستبدال ابر التطريزء وتركت الشابين 
وحدهما تحت أشجار اللوز عند مدخل البيت 


لم تكن فيرمينا داثا تعرف في الواقع إلا القليل عن معدن العاشق الصامت الذي ظهر ني 
جياتها مثل سنونوة شتوية» والذي لم تكن تعرف حتى اسمه لولا توقيعه على الرسالة . ولقد 
استقصت حينئذ وعرفت انه ابن بلا أب لامرأة عزباء مجدة وجدية. لكنها موسومة بوسم ناري 
اخطوار وس ارد وبع ار ا ب سا0 
افترضت, وانما هومساعد جيد التأهيل وذو مستقبل واعد. وفكرت بانه أوصل البرقية إلى 
أبيها كذريعة ليراها ققط . وقد فتبها هذا الإفيراض . كيا كانت تعرف انه واحد من موسيقي 
الكورال. رغ غم انها لم تتجرأ أبداً على رفع بصرها لتتأكد من وجوده اثناء القداسء إلا انها في 


لالجا 


أحد أيام الآحاد وفيما مجموعة الآلات تعزف للجميع. ع أحست بان الكمان يعزف ها وحدها. 
م يكن نموذجاً لمرجل الذي كانت ستختاره . لكن نظارته وزيه الكهنوتي , راساليبه الغاقضة 
اثارت فيها فضولاً من الصعب مقاومته. لكنها لم تتصور ابدأً ان يكون القضول هواحد 
مصائد الحب الكثيرة. 

هي نفسها لم تستطع ان تفهم كيف قبلت الرسالة . لم تؤنب نفسهاء لكن وعدها الملح برد 
الجواب أخذ يتحول إلى عائق أمام الحياة. ان كل كلمة من ابيهاء وكل نظرة عابرة» وادنى 
حركة يقوم بها كدت تبدوها مصيدة لكشف سرها. على هذا الحال من الذعر كانت. نهي 
تمتنع عن الحديث على المائدة خوفاً من زلة تنفضحهاء عت مزاوع ل وى دن ره امج 
العمة اسكولاستيكاء رغم ان هذه كانت تشاط ره جزعها المكتوم كي لوكان خات أ بها. 
وصارت تحبس نفسها في الحمام في أي وقت» دون حاجق وتعيد قراءة الرسالة محاولة اكتشناف 
موز سرية. أومعادلة سحرية محبأة في واخد من الثلاثمئة واربعة عشر حرفا في الثاني وخخسين 


.. كلمة. على أمل ان تجد فيها اكشرمما تقوله لكنهالم تجد شيثاً اكش رما فهمته في القراءه 


الإولى » عندما هرعت لتحيس نفسها في الحمام بقلب مجنون» ومزقت المغلف آملة برسالة 
مطولة وتحمومةء ولم تجد سوى ورقة صغيرة معطرة أفزعها اقتضابها. 
لم تفكر أول الامرجدياً بانها مجبرة على الردء لكن الرسالة كانت واضحة جدأً بحيث لم 
تكن هناك وسيلة لتصريفها. وني اثناء ذلك. ووسط اضطراب شكوكهاء فاجات نفسها 
وهي تفكر بفلورينتينوأريئ اكثر وباهتام اكبر تما تريده لنفسهاء بل وكانت تتشاءل مكدرة لماذا 
ل يأت إلى الحديقة في مرعده المعتاد» دون أن تنذكر انهانهي التي طلبت منه عدم الرجوع إلى 
ان تفكر بالرد . وهكذا صارت تفكربه بشكل لم تتصوريوماً انها ستفكر فيه بأحد كانت 
تبجس به حيث لايكون. متمنية وجوده حيث لايمكن ان يكو مستيقظة فجأة يراودها 
احساس يانه يراقبها وهي نائمة في الظلام. لدرجة انها حين سمعت وقع تخطوائه الخاسمة 
فوقٍ نشارة ارراق الحديقة الصفراء؛ لم تستطع ان تصّدق انها ليست سخرية اخرى من 
خياها. ولكن عندما طالبها بالرد على رسالته بتسلط لا علاقة له بتحافتة) تمكنك من 
السيطرة ة على ذعرها وحاولت مداراته يقول الحقيقة : انها لاتعرف بماذا ترد عليه . ومغ ذلك 
فان فلورينتينو اريثا لم يتج من هاوية ليتردد أمام "التي تليهاء فقال ها : 
- اذا كنت قد قبلت استلام الرسالة. فمن قله الذوق عدم الرد عليها 
كانت هذه هي نهاية المناهة. فقد اعتذرت فيرمينا داثاء التي سيطرت على نفسهاغ عن 
تأخرها ووعدته رسمياً بانه سيحصل على الرد قبل انتهاء العطلة المدرسية . ووقت يوعذها. 
ففي يوع الجمعة الاخير من شهر شباط. وقيل ثلاثة أيام من اعادة افتتاح المدارس 0 
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“الغنسة اسك ولاستيكدا إلى مكتب التلغراف لتسأل عن تكلفة ارسال برقية إلى قرية بيدرا دي 
0 البتي لايرد ذكرها في قائمة الخدمات البرقية. وسعت لأن يتولى الرد على استفسارها 
فلوربنتينوداثاء متظاهرةيانها لم تره أبدا من قبل» لكنها عند الخروج تعمدت ان تنسى على 
:. الطاولة كتاب صلوات مجلد بجلد ضبء فيه مغلف من ورق مبطن ومزين بصورة مذهبة . 
1 "أنضين فلورينتيشواريثباء الذي اختل من السعادة. بقية ذلك المساء وهويأكل الوزود ويقرأ 
؛ ٠‏ الرسالة»؛ ويزاجغها حرفا حرفا مرة بعد اخدرى» وكليا قرأ اكثر كان يأكل المزيك من الورد» وعند 
..:- منتصف الليل كان فد قرأها مرات ومرات وأكل ورداً كثيراً جعل امه تشده من اذنه كخروف 
وتجيره على. شرب زيتٍالخروع . ش 
1 كانت تلك:هي:ستنة الحب العنيف. وم يكن في حياة اي منبسها شيء سوى التفكير 
ول ق السنة “التالية ان:اتيحت. هها فرصة للتواصل بصوت عال. بل واكثر من ذلك : منذ ان 
رأنا بعضهما لأول مرة وإلى ان كررعليها قراره يعسد نصفف قرنء لم يحصلا أبدً على فرصة” 
للقاء منفردين ولا لتنادل الحديث عن حيهما. ولكن ل يمريوم واحد خلال الشهور الثلاثة 
الاولى دون ان يتبادلا الرسائل » بل كان يكتبان لبعضهما الرسائل مرتين بومياً في اخدى 
الفترات. الى ان فزعت العمة اسكولاستيكا لشراهة النار التقي ساهمت هي لفسها في 
أضرامها . 
بعد ان حملت الرسإلة الأولى إلى مكتب التلغراف وكأنها تريد ان تثأرمن حظها بالذات. 
اراحت تسهل عملية تبادل الرسائل شبه اليوميةء في لقاءات تبدو عرضية في الازقة: ولكن لم 
تكن تملك الشجاعة لرعاية تبادل حديث بينههاء مهها كان ذلك الحديث تافهاً وقصيراً. ثم 
أدزكت :بعد مرور ثلاثة شهور ان إبنة اخيها ليست مؤهلة لغرام فتي. كا بدا لها أول الامرء 
واضبنحت حياتها هي مهددة بفعل نارالحب تلك . لم تكن لدى اسكولاستيكا بالفعل وسيلة 
اخرى للمعيشة سوئ اتحسان إخيهاء وكانت تعلم ان طبعه المخسلط لن يخقر لها أبداً تلاعباً 
كهذا بالثقة التي منحها اياها..ولكن قلبها لم يطاوعها في نباية الأمرعلى تعريض ابنة اتعيها 
لمحنة قاسيشة كالتي رعتها هي منذ شبابياء فسمحت لها باستتخدام وسيلة تمننحها وهم 
الاحساص بالبراءة. وكانت وسيلة بسيطة : تضع فيرمينا دثا رسالتها في محبأ في طريقها اليومي 
ين البمت وللدرسوم وف هذه الرسالة تخبر فلورينتينواريثا عن المكان الذي ستعجد الجواب 
: فيه . ثم يفعل فلوريتتينواريئا الشيء ذاتهء وهكذا أخذ تأنيب الضمير الذي كانت تحسه 
العمة اسكولاستيكا ينتقل إلى زوايا الكنائس. وفجوات الأشجار, وشقوق انقاض الحصون 
الاستعمازية » كانا يجدان الرسائل ميللة 1 أحياناء اوملوثة بالوحل» اوممزقة لضيق 


الفجورة» كا فُقدتِ بعض الرسائل لاسباب متلفةء لكني) كانا يجدان دوماً وسيلة لاعادة 
ال 0 0 0[ 

كان فلورينتينواريئا يكتب كل ليْلة دون ان تأخده رهمة بنفسها: متسمما حرفا فجرفا بدخان 
مصباح زَيتْ الكوروزوفي القسم المي من دكان الخدردوات». وكانت رسائله تطبح أكثر 
0 وجنونا كل أجهد نفسه في محاكاة شعرائه المفضلين الذين: تنشر اعالهم في سلسلة 
المكتبة .الشعبية» التى وصل عدد اجزائها في ذلك الحين إلى اكثر من ثباتئن مو لفا. أما أمه التي 
جنته على التمتغ في عذابه. قأخذت تصاب بالذعر لاعتلال ضحته. وصازت.تصيح به من 
غرفة النوم عتدما تسمع صياح أول الديكة : وستستئزف"دماغك :”ليبن منلمؤأة تنتحق كل 
هذا . » فهى لا تذكر انها عرفت أحداً بمثل هذه الحالة من الضنئاع .: أمانهو قلم يكئق يعيرها 
اهتراما. كان يصل إلى الكتب أحياناً دون أن يكون قد نام: شعره مشعث من الحبء بعد 
ان يكون قد اودع الرسالة في المخباً المتقى علينه لتجدهتا فير مينا داثا ؤعمي في طريقها إلى 
المدرسة . أما هذه بالمقايل» فكانت خاضعة لحراسة الأب ولرصد الراهبات المشين. ولم تكن 
تستطيع إلا بالكادملء نصف صفحة من الدفتر المدرسي وهي حابسة نفسها في الحام أو 
متظاهرة بتسجيل ملاحظات اثناء الدرس . وليس يسيب السرعة وخحوف المفاجات فقطء ان] 
بسبب طبعها أيضاًء كانت رسائلها تتجنب اية اثمارات عاظفية وتقتصرعلى سرد وقائع 


0 


. حياتها اليومية باسلوب يوميات الرحلات البحرية المتسرع : لقد كانت في الواقع رسائل لهوء 


تسعئ إلى الاحتفاظ بالجمرمتقداً ولكن ذون ان تضع يدها في النا. فيما فلورينتينواريثا 
يحتر قي.ويتجول الى رماد في كل سطر يخطه . وفي سفيه فينقل اليهة عدوى جنونه. كان يرسل 
غاايات شعر مخمفورة برأس دبوس على وريقات زهرة كاميليا . وكان هنوع وليس هي » من 
عجرا على وضع خصلة من شمر في )هد الرسائل . لكنهلم يتلق أبدا الاجابة المرجوة» ألا 
وهي تيْلة من ضيرة فيرمينا دائا. انها تمكن من جعله تخطو خطوة اخترى علق الأقل؛ اذ 
أصبح يتلقى منذ ذلك الحين أوراق زهور مجففة في قواميس » واجنصة فزاشات » وريش 
عصافير فاتنةء ثم انها اهدته في عيد ميلاده سُنتمتزأ مربعا من مسوح القديس بيدر و كلافير» 


0 . ,تلك التي كانت تباع بالخفاء في تلك الايام بسع رلا يمكن لتلميذة في سنها أن تدفعه . ولي 


احدى الذي[ن, ودون سابق انذارء استيقظت فيرمينا داثا مرتعدة لسراعها سي رناد كيان منفرد 
تعزف فالساً حدداً.. تقد اهتزت فرحا وهي تشعر إن كل نغمة انما هي بمثابة شكرعلى نباتاتها 
المجففة» وعلى الوقت الذي تختلسه من درس الحساب لتكتب رسائلهاء: وعلى خوفها من 
الامتحاننات:وهي تمكريه اكثر من تفكيرها بالعلوم الطبيعية. لكنهالم تتنجرأ ان تصدق بان. 
فلورينتينو آريثئا قادر على اقتراف مثل هذا التهور. 


«الغمة اسكولاستيكنا إلى مكتب التلغراف لتسأل عن تكلفة ارسال برقية إلى قرية بيدرادي 
“مولانرء التي لايرد ذكرها في قائمة الخدمات البرقية» وسعت لأن يتولى الرد على استفسارها 


فلوريتتينوداثاء متظاهرةربانها لم تره أبداً من قبل » لكنها عند الخروج تعمدت ان تنسى على 
الطاولة كتاب صلوات مجلد بجلد ضبء فيه مغلف من ورق مبطن ومزين بصورة مذهبة . 
:أنضين فلورينتينواوشاء الذي اختل من السعادة. بقية ذلك المساء وهوياكل الوزود ويقر؟ 
الرسالة»؛ ويزاجغها حرفا حرفاً مرة بعد اخرى» وكلما قرآ اكث ركان يأكل المزيلاق الورد» وعند 
.د متتصفت اليل كان قد قرأها مرات ومرات وأكل ورداً كثيراً جعل امه تشده من لذنه كخروف 
٠‏ وتجره على شرب زيت الخروع. . ال 0 جْ 
كانت تلك:هي:ستسة لحب العنيف . ولم يكن في جيساة أي منبسيا شيء سوى التقفكير 
:"بالآز»”واننظار الوسائل بشوق كشوق الرد عليها. ولم يحدث طوال ذلك الربيع من الحذيان: 
“ولا قي السئة +العالية: ان:اتيحت. لما فرصة للتواصل بصوت عال: بلى واكثر من ذلك : منذ ان 


رأينا تعضهس) لأول مرة وإلى ان كررعليها قراره بعد نصففب قرنء لم يحصلا أبداً على فرصة” 


١‏ للقاء متفردين ولا لتاذل الححديث عن حبهم. ولكن لم يمريوم واحد خلال الشهور الثلاثة 
الاولي دون أن يتبادلا الرسائل ء. بل كان يكتبان لبعضه الرسائل عرتين يومياً في اخدى 
2 الفترات» الى ان فزعث العمة اسكولاستيكا لشراهة الثار التي سامت هي ثفسها فى 


بعد ان حملت الرسإلة الأولى إلى.مكتب التلغراف وكأنها تريد ان تثارمن حْظها بالذات» 
«راحت تسهل عملية تيادل الوسائل شبه اليومية» في لقاءات تيدو عرضية في الازقةه'ولكن لم 
تكن تملك الشجاعة لرعاية.تيادل حديث بينهراء مهما كان ذلك الحديث تافهاً وقصيراً. ثم 
ادزكت:بعد مرورثلاثة شهور ان إينة اخيها ليست مؤهلة لغرام فتي. كي بدا لها أول الامرء 
'واضبحت حياتها حي مهددة يفعل نار الحب تلك. لم تكن لدى اسكولاستيكا بالفعل وسيلة 
اخرى للجعيشة سوئ اسان اخيهاء وكانت تعلم ان طبعه المخسلط لن يغفر ها أبداً تلاعباً 
كهذا بالثقة التي منحها اياها. .ولكن قلبهالم يطاوعها في نباية الأمر على تعريض ابتة ايها 
لمحنسة قاشيئة كالتي رعتهدا هي منذ شبابهاء فسمحت ا باستخدام وسيلة تمننحها وهم 
الاحسامى بالبراءة. وكات وسيلة بسيطة: تضبع فيرمينا دثا رسالتها في محا في طريقها اليومي 
بين الييت والمدرسةء. وقى هذه النرسالة تبر فلورينتينواريثا عن المكان الذي ستجد الحواب. 
“< فيه. ثم يفعسل فلوريتيتواريثا الشيء ذاته. وهكذا أخذ تأنيب الضمير الذى كانت تحسه 
22 العمة اسكرلاستيكا ينتقل إلى زوايا الكنائس ء وفجوات الأشجارء وشقوق انقاض الحصون 
الاستعيازية؛ كانا يجدان الرسائل عبللة بالمطر أحياناً, اوملوئة بالوحل. اويمزقة لضيق 
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الفجورة. كيا فُقدتِ بعض الرسائل لاسباب مختلفة» فكتهما كانا يجدان دوم وسيلة لاعادة 
0 ان تأخذه رحمة بنفسه» وم 0 
8 :و3 القسم الخلفي من:دكان المتزذواتء: وكلنت رسائله تيح -١‏ 
0 0 “90 الفضلين الذين تدش اعاظم في سلسلة 
المكنة 0 إلتى وصل عدد اجزائها في ذلك الخين إلى اكثرمن ثنانين مؤ لفا . أما أمه التي 
جنه على التمتع في عذايه. فأخذت تصاب بالذعز لاغتلال ضحته. وصاؤت تصيح به من 
غرفة النوم عنذما تسمع صياح أول الديكة : «ستستئزف" دماغك :'ليبن من !مزأة تتح كل 
هذا . » فهى لا تذكر انها عرفت أحداً يمئل هذه الحالة من الضئاع .: أمانهو قلم يكثن يعيرها 
اهنياماً . كان يصل إلى المكتب أحياناً دون أن يكون قد نام + شعره مشعث من الحب. بعد 
ان يكون قد اودع الرسالة في المخبا المتفق علينه لتجدهتا قير مينا.داثا هي ف طريقها إلى 
الدرسة . أما هذه بالمقابل» قكانت خاضعة لمراسة الأب ولرصد الراهبات المشين. ولم تكن 
تستطيع إلا بالكادذملء نصف صففحة من الدفتر المدرسي وهي حابسة نفسها في اجام أو 
متظاهرة بتسجيل ملاحظات اثناء الدرس . وليس يسيب السرعة وخوف المفاجات فقط. انما 
بس طبعها أيضاًء كانت رسائلها تتجنبٌ اية اثعارات غاطفية وتقتصرعلى سرد وقائع 
حياتها اليومية باسلوب يوميات الرحلات البحرية المشرع : لقد كانت في الواقع رسائل هوه 
تسعئ إلى الاحتفاظ بالجمر متقداً ولكن ذون ان تضع يدها في النار. فيا فلوريتتينواريثا 
يحترق ويتجول الى رماد في كل سطر يخطه . وفي سغيه نينقل اليه عدوى جنونه» كان يرسل 
هاابيات شعر مخفورة برأس دبوس على وريقات زهرة كاميليا . وكا هتوء وليس هي » من 
جرا على ,وضع خصل من شعره قي أعندى الرسائل» لكنه م يتلق أبدأ الاجابة المرجوة. ألا 
وهي ثيلة من ضفيرة فيرمينا داثا. انها تمكن من جعله تخطو خطوة اخخرى علق الأقل» اذ 
أصبح يتلقى منذ ذلك الححين أوراق زهور مجحففة في قواميس » واجنحة فزاشات » وريش 
عصافير فاتنق» ثم أنها اهدته في عيد مبلاده ستتمتراً مربعاً من مسوح القديس بيدروكلافير» 


94 .تلك التي كانت تباع بالخفاء في تلك الايام بسع رلا يمكن لتلميذة في سنها ان تدفعه . وني 


احدى الليان» ودون مابق انذارء استيقظت فيرمينا داثا مرتعدة لسماعها سير ناد كيان منفرد 
تعرف فالس مادا نقد اهتزت فرحاً وهي تشعر ان كل نغمة انها هي بمثابة شكر على نباتاتها 
المجمفة. وعلى الوقت الذي #تلسه من درس الحساب لتكتب رسائلهاء:وعلى خوفها من 
الامتحانات'وهي يمكر به اكثر من تفكيرها بالعلوم الطبيعية» لكتهالم تتتجرأ ان تصدق بان 
فلورينتينواريثا قادر على اقتراف مثل هذا التهور. 


' في صباح اليوم التالي» واثناء تناو الفطور, لم يستطع لوريتشوداثا مقاومة الفضول. أولاً 
لانه م يكن يعرف ما تعنيه مغزوفة واحدة في لغة السير ناد» وتان انه رغم اهتمامه في 
الاصغاء لم يستطع ان يحدد في أي بيت كان الزف. واكدت العمة اسكولاستيكا؛ هدو 
أعص ب أعباد النفس إلى ابنة: الأخء انها رأت من خلال ستارة :اقذة غرفة نومها ان عازف 
؛ عاد المنفرد كان في الجانب الاخرمن الحديقة وقالت ان معزوفة وحيذة على اية حال همى 
ابلاغ بالقطيعة . وني رسالته لهذا اليوم. اكد فلورينتينواريئا نه هموصاحب السيرناد: وان 
هذا المالس من تأليضه وانه أطلق عليه نفس الاسم الذي يطلقه على فيرميناداثا في قلبه : 
الرئة المتوجة .. لم يعد لعزف هذا إللحن ني الحديقة. لكنه كان يختر الليالي المقمرة ليعزفه في 
أماكن منتقاة بحيث تسبمعه دون ان يتولاها الذعر فى مخدعها .وقد كان أحد أماكنه المفضلة 
هوم برة الفقراء. المكشوفة للشمس والمطر فوق تلة جرداء كانت طيور الرخمة تتتخذها مكاناً 


للنومء حيث كانت الموسيقى تصدح بأصهاء ما ورائية . ثم تعلم فيا بعد التعرف على اتجاه . 


الريج . وبهذا صار يتأكد ان صوته يصل إلى حيث يريده ان يصل . 
في شهراب من هذه السنة نشبت حوب أهلية جديدة من تلك الحروب الكثيرة التي 
خربت البلاد منف اكشر من نصف قرن» وكنانت تهدد بالاتساع لتشمل البلاد يأسرهاء 
ففرضت الحكومة قوانين الطوارىءٍ وحظر التجول منذ الساعة السادسة مساء في ولايات 
ساحل الكاريبي . ورغم حدوث يعض الاضطرابات واقتراف القوات العسكرية لجميع 
انواع التتكيل التعسفي. استمر فلورينتينو اريثا في غيبوبتة غير عابيء بحال الدنياء وفاجأته 
دورية عسكرية في فجر أحد الايام وهويقلق عفة الموتى باستفزازاته الغرامية . ولقد نجا 
بمعجزة من تحقيق أولي بتهمة انه جاسوى يبعث الاخبارباشارات ضوئية إلى السفن 
الليبرالية التي تجوب الياه المجاورة متحينة الفرصة للانقضاض . 
قال فلورينتينواريثا : 
- أي جاسوش وأية لعنة . أنا لست سوى عاشق بائس . 0 
نام ثلاث ليال مكبلا من كاحليه في زنازين الحامية المحلية . وحين أطلقوا سراحه أحس 
بانه قد بن لقصر مدة الحبس» وبقي حتى ايام شيخوخته. عندما أصبحت تختلط في ذاكرته 
ذكرى جروب اخمرى كثيرةء يفكر بانه الرجلل الوحيد ني المدينة» وربما في البلادء الذي جر 
بقدميه اصفادا زنتها خمسة ارطال من اجل قضية حب . 
كادت تنقضي سنتان على بريدهما المحموم عندما عرض فلوريتتينواريئا في احدى رسائله 
الزواج رسميا على فيرمينا داثا . كان قد بعث اليها عدة مرات في الشهور انستة السابقة زهرة 
كاميليا بيضاء, لكنها كانت تعيدها اليه في الرسالة الثالية» حتى لا يرتانٍ من استمرار كنابتها 
2 


اليه انيا دون مخاطر الالنزام . والحقيقة انها كانت ترى دائياً في ذهاب زهرة الكاميليا وبجيئها 
ا 1 
عرضن الزواج الرسمي » فقد أحست انها تت مزق يأول الب الموت . وروت الآمرالعمة , 
أسكولاستيكا وهي هلعة. فتناولت العمة الام نشارة بالشجاعة والفطنة التي تمتلكها وهي 
ف العشرين من عمرها عنما كان عليها ان تقر_ مصيرها. _ 
قالك هاء: + إل أن : : : 
- أججيبيه بنعمء حتى وب وكنت تموتين فزعأء وحتى لوندمت فيها بعدء لانك على أية حال 
ستندمين طوال حياتك ان أنت أجبته بلا . 
لعن فيرمينا داثا كانت مشوشة رغم هذه النصيحة» فطلبت مهلة لتمكر في الأمر. طلبت 
شهرا في البدء. ثم شهرا آخر وآخر» وعندما أنمت الشهر الرابع دون ان تعطي ردها عادت 
تتلقى زهرة الكاميليا البيضاء ولكن ليس الزهرة وحدها كيافي مرات سابقة» وانم هي مرفقة 
باخطار حازم انها ستكون المرة الاخبرة: أما الآن وأما القطيعة العهائية . حينئذ كان فلورينتينو 
اريشا هوالذي رأى وجه الموت في مساء ذلك ال.وم بالذات حين تلقى مغلفا به قصاصة ورقة 
طويئة منتّزعة من هامش دفتر مدرسي » كتب عليها الرد في سطر واحد بقلم رصاص : 
حسناً. أواقق على الزواج منك ان أنت وعدتزٍ. بألا تجبر ني على أكل الباذتجان . 

م يكن فلورينتينواريثا مهيئاً ككل هذا الرد» كن امه كانت كذلك . قمذ كلمها لاول مرة؛ ' 
قبل سعة أشهرء عن نيته بالزواجء, بدأت ترانسيتواريثا بمشاوراتها لاستئجار كامل البيت 
الذي كانت تتقناسمه حتى ذلك الجين مع عائلتين اخريين . لقد كان البيت بناء مدنيا من 
القرن السايع عشسرء مؤلفاً من طايقين+ حبث كانت توجد ادارة التبغ ابان السيطرة 
الاضبانية» وقد افلس مالكوه.واضطروا لتأجينم تمزءا.لافتقارهم .إلى الموارد اللازمة لامبتمراره 
في العمل . قسم من.البيت كان يطل على الشارئغء حيث كانت صالة البيع مبابقأء وقسم 

. ار في نهاية باحة مرصوفة حيث كان المعمل .. وهنالك اسطبل واسع جدا يستخدمه 
المستاجرون الحاليون جميعهم لغسل الملابس. ونشرها. كانت ترانسيتوإريئا تشغلالقسم 
الأول: وهو الاكثر ملاءمة والأفضل حال رغم كونه الاضيق أيضاً. في صالة:البيع القديمة 
أقامت دكان خردواتهاء ببوابة تطل عى الشارعء والى جانبها المستودع القديم الذي .لا رجود 
فيه لاية فتحة تهوية سوى كوة السقف. وفيه كانت تنام ترانسيتواريثا. وما وراء الذكان هو 
نصف الصالة الآخر. المقسوم بباب خشبي ثلاثي المصاريعء كانت توجد فيه طاولة حوبا 
أربع كراسٍ تستخدم للطعام والكتابة في الوقت ذاته. وهناك كان يعلق فلورينتينواريثا 


ةو ع واقاساد زرده كان المكان مناسباً ليا لكنه غير كاف لشخص 
آخر معهياء وخضوصاً اذا كان هذا الشخص احدى آنسات مدرسة ظهور العذراء المقدسة 
التي رمم ابرها انتقاض , بيت مهدم تحتى أعاده وكأنه جديدء بينا العائلات ذات السبعة ألقاب 
تنام خائفة من انهياز اسقف المنازل فوقها اثناء النوم» وقد تمكنت ترانسيتوارينا من الحصول 
م ب 0 
البيت وَتَجَعْله في حالة تحْشِئة: ده 

كانت تملك الموارد اللازمة . فالى جانب دخلها الحقيقي من دكان الخردوات ومن نساللات 
النسيج موقفة ة التزف. الذي كات يكفيهتا لعيش حياتها التواضعةء: كانت قد ضاعفت 
مدخراتها بتقذَيمها ار الزبائنها من الفقراء الجدد الخجولين الذين يوافقون على فوائدها 
الباهظة لكتراتها الأسرار. كانت سيدات لحن مظهر الملكات ينزلن من العربات الفاخرة أمام 
باب دكان الخردوات: دوت وصيفات أوخدم مزعجين. فيتظاهرن بانهن يردن شراء مطرزات 
هولندية , وحواشي من الحرير المحبوك ثم يرهن بين دمعتين أخر مصاغ فردوسهن المفقود. 
وتم رجهن ترانسيتواريثا من حرجهن بتقديرها الشديد لأصلهن التبيل » لدرجة ان معظمهن 
كن ينصرفن وهن يحمدن الشرف اكثر من حمدهن المعروف . وخلال أقل من عشر شنوات 
كانت من ممتلكاتها الحلي المستردة مرات عديدة والمعادة للرهن وسط الدموع مجدداً: وكذلك 
الأرباح المتحولة إلى ذهب والمدفونة في جرة تحت السرير عندما اتخذ ابتها قرار الزواج . حينئذ 
راجعت حساباتها. واكتشفت انها لا تستطيع القيام يغملية صيانة البيت من الاخبيار مدة 
حمسن سنتنوات فحسب. بل ربا تستطيع يبعض ال خحيلة وشيء من الحظ ان تشتر يه لاحفادها 
الاننى عشر الذين كانت ترغب ان ينجبهم ابتها. وكان فلورينتينواريثا قدعٌينَ معاون أؤل 
لمسؤول مكتب التلغراف بصفة مؤقتهء وكان لوتاريوتورغوت يريد تسليمه ادارة المكتب حين 
يذعب هولتولي ادارة مدرسة التلغراف والمغنطة المنتظر افتتاحها قي العام التالي . 

وهكذا كان الجانب العملي من الزواج تحلولاً.. ومع ذلك» رأت ترانشيتوارينا ضرورة 
الإهتمام بشرطين باثيين . الأول هو الاستعلام عن حقيقة لوريتثوداثاء الذي لا تترك لبجته 
أية شكوك حول أصله. أما هويته ووسائله في الحياة فليس هناك من يعرف عتها خبرا يقيناً . 
والثاني هوان الخطوبة يجب ان تطول حتى يتعارف الخطيبان بعمق عبر العلاقة الشخصية وان 
بحفظ أمر الخطوبة طي الكتيان الصارم إلى ان يتأكدا كلاهما من عراطفهها. واقترحت ان 
ينتظزا حتى. تنتهى ا حخرب . وقد واقق فلورينتينو اريئا على الاحتضاظ بالسرية المطلقة سواء 
للاسباب 6 أولطبعه المحب للكتيان ‏ وكان موافقاً كذلك على اطالة مدة 
الخطوبة لكن النهاية بدت له لا واقعية ٠.11‏ " 'دلم يعرف خلال نصف قرن من الاستقلال 


دا كر بيك 132 عله 0 
ا الطبيب التجانسي»٠‏ لد كان 20 22 يعتقد بآن 


* ال روب عائق . وكان يرى انها ليست سوى مشاكل ققراء يسوتهم ملاكو الآرض 


كالجواميس ضد جنود حفاة تسوقهم الحكومة. وقال: 
الخرب في الجبل. ومذ أدركت أنا بأنني أناء لم يقتلونا هنا في المدينة ا وانيا 
بالقرارات . 
لقد جُلَّت على اي حال جميع تفاصيل الخطوبة في رسائل الاسبوع التالي . ووافقت 
فيرمينا داثاء بناء على نصيحة العمة اسكولاسيتكاء على استمرار الخطوبة لمدة سنتين وعلى. 
الكتران المطلق, واقترحت ان يطلب فلورينتيئو اريثا يدها عندما تنتهي من المدرسة الثانوية في 
عطلة أعياد الميلاد. وان يتفقا في الوقت المناسب على طريقة اعلان الخطوبة حسب درجة 
التدول الى ستكتون فلحي جوزي 0 ..وجتى ذلك الحين. تابعا تبادل الرسائل 
بنفس الحاس ونفس الكثرة. ولكن دون المخاوف السابقة ة. وأخذت رسائلهها قبل الى هجة: 


“غاقلية وتند وكأنها:زسائلَ ووجين :؛ولم. يكن هنناك.ما يعكر اجلامها. , 


“*ولقناد طزأ تجنداك عالق حياة قلورينتيشو اريثما ,منج الي ادل امنا وق ل يعرقها 
أنداء وأصبح دؤ وبهُ في لهل مما سمتخ للوتاريو توغوت تعيبنه نائباً له في, البببنطات دون يذل 


“أي مجمهود. وكان مشروع أشدراسة الثلغراف والمغنطه قد فشل فق ذللك الحينعم فكرس الألماني 
“وف فراغه للأمر الؤحييد: الذي يحدتيك ألا ١‏ وهوالدّهابم إلى الميناء ليرف الأوكورة ون 
“وتناول البنيرة مع اليتحازةي؟ د ثم >الانتهماةمن 15 ,ذلك فى فندق العابر ين: وقد إنقضى: زمن 


طُوؤيئن قبل ان يعرفرفلوزيتتيتؤازيكان تأثير لوتاريؤ توغوتبرني مكان ن اللذه ذاك انا عوعائد 
إلى امحلاكه المحلء وكونه رب عمل عصفورات المميناء . القد اشتراء شيا فشيئاء بمدخراته 
خلال نوات طويلهة. لكن من كان يدير الفندق ا 0 ٠‏ نحيل وأعورء 


1 رأشه كالفزشاة» وقلبه طيب وأليف لدرجة ان أحداً 1 يكن يفهم كيف بامكانه ان يكون وكبلا 


0 . لكنه كان كذلك. أوعلى الاقل هذ! ؛ ما بدا لفلورينتينو اريثا عندما قاله له الركيل. 


لقان ا كل لل مد يانه هيأ له غرفة دائمة في الفندق لا ليحل فيها مشاكل ما 


تخت البطن:نقط. حين يقسرر ذلسك» بل ليجد مكانا اكثر هدوءا لمطالعت» ولرسائل الحب التي 
يكتبها وَقَئِيا كانت الشنهور المتيقية لاعلان الخطوبة تمضي . ٠‏ أحذ يتضيٍ و الفندق وقنا طول 
مما ايتقضيعه ف المكتب:والبيبته» يجماءت فترات لم نعد ترانسيتوأريشا تر إلا عشندما يأتي 
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صارت المطالعة رذيلة لآيرتوي منها. فمنذ علمته أمه القراءة. كانت تشتري له كتب 
المؤلفين الشماليين المزينة بالرسوم. والتي كانت تباع على انها حكايات للأظفال» لكنها قي 
الواقع كنت أقسى وأفسد ما يمكن قراءته في جميع الاعمار. كان فلورينتينواريثا يسردها عن 
ظهر قلب وهوفي الخامسةء سواء في الدروسن أو في سهرات المدرسةء لكن تالفه معهالم 
هدىء من رعبه . بل على العكسء كان يفاقمه . وهكذا فقد كان لتحوله إلى الشعر مفعول 
المسكن . فيا ان بلغ شن الرشد حتى كان قد اسنتهلك حسب ترتيب صدورها. جميع كتيبات 
المكثبة الشغبية التي كانت تشتريها له ترانستواريثا من المكتبيين الذين يعرضون يضاعتهم عتد 
بوابة الكتبة العموميين» حيث توجد جميع انواع الكتبء ابتداء من هوميروس وحتئ أقلٍ 
1 المحلنين قيمة. ولم يكن يميز ما يقرأ : كان يقرأ الكتيب الذي يأتيهى كا لوكان شاناً 

شنؤون القدر. وم تكفه كل سسنوات القراءة ليغرف الخث هن السمين في العالم الذي قرأه. 

0 الوحيد الذي كان واضحاً لديه هوانه عند المفاضلة بون النثر والشعر يفضل الشعرء 
ومن بين الاشعاريفضل أشعار الحب». التي كان يحفظها غيباً دون قصد منذ القراءة الثانية 
ويسهولة اكبرا ين تكون مقفاة وبوزوئة جيدأء وعندما تكون مؤثرة كثرا؛ 

كان هذاءهوالمبل الاساسي لرسائله الأولى إلى فيرميناداثاء حيث كان يورد مقاطع 
كاملة ذؤن طهي > قن أشتعار الرومتسييين الاسبان» وبقيت رسائله كذلك إلى ان اضطرته 
الحياة << الواقعية إلى الاهتيام بالشؤون الدنيوية اكثر من الاهتئام يشجون القلب. وكان في 
ذلك الحين قذ خط خطوة اخرى تحوقصص الدموع المسلسلة وانواع اخرى اكثر دنيوية من 
نثر عضر . وكانقد تعلم اليكاء مع أمه وهويقرأ الشغراء المحليين الذين يباعون في الساحات 
وتخت القناطر في كتيبات إننسنتافين لكل منها . لكنه كان قادراً في الوقت نفسه على القاء أفضل 
أشعار العصر الذهبي القشتالي عن ظهر قلب. وغموماً كان يقرأ كل مايقع بين يديه وحسب 
ترتيب وقوعه بون يديه حتى انه بعد زمن طويل من ستوات حبه الأول القاسية تلك وعتدما 
لم يعد ساب قرأ من أول ضفحة وختى آخر صفحة مجلدات كنز الشياب العشرين» ومجموعة 
الكلاسيكيين الكاملة حسب طبعة جارنير هنس المترجمةء والاعيال الاكثر سهولة التي كان 
ينشرها دون فيثنتي بلاسكوايبانيث في سلسلة الؤاعدون . 3 

ولم تكن فترة فتنوتنه ني فندق العابرين على أية حال تقب تقتصر على المطالعة. وكتابة الرسائل 
المحمومة» وَانن] ادتحلته نضا ف أسرار مارعة الحب دون حب . كانت الحياة تدب في البيث 
بعد انتصاف النبارء غندما تستيقظ صديقاته الغصفورات غاريات كما ولدتبن امهاتمن» 
وهكذا كان فلوريتتيدواريشا يد نفسه لدى عوذته من العمل في قصر مسكون بحوريات 

ما 


عازياتء يعلقن صارخات على انسرار المدينة: التي يطلعن عليزنا بوشايات اصحابها 
بالذات . وكانت كثيرات منبن يعرضن في عرنيين:اثازأً من الماضي . نبدوب طعبنات نناجر في 
البظن. أو اثار أعير ة نارية تبدوكالنجوم. أو ااديد ضربات بسكاكين الحب. أوبخياطات 
عمليات قيصرية يجريها الخزارون . وتحضر بعضهن خلال النهارابئائهن الصغار ابناء,مرارة 
الشباب وتهوره التعسساء. وينزعن عتهم هلابسهم فوردخوهم حتى.لا يشعر الصغاريانهم 
مختلفون في جنة العسراة . وقد كانت كل منبن تطهو طعامها وحدهاء. ولم يكن هناك من يأكل 
خب زا من فلوريتنيواريشا عندما يدعونه. لانه يختار أفضل ما لدى كل منبن . كان ذلك 
احهالا يونا تمر حتى المساءء» حين تصطف العاريات لدخول الحهام وهن يغنين» بينها 
يستعرن هنن بغضهن الصابون. أوفرشاة الاسخان. أو المقصاتء» وكانت بعضهن تقص شعر 
الاخرينات. ثم يرتدين ملايسهن سهلة الخلع. ويطلين وجوههن كمه رجات مبكيات» 
ويخرجن لاصطياد أول طرائدهن الليلية . وحينشل تصبح حياة البيت غامضة ولا انسانية 
وتصبح المشاركة فيها مستحلية دون دفع الثمن. 

م يكن لفاو يسينواركا مكات أفضل منه يقضئ' فيه وقنه مذ تعر على فرييا ذاتلر ذهو 
المكان الوحيد الذي لا يشعر قيه بالوحدة. .بل واكث.من ذلك: انه المكان الوحيدٍ الذي صار 
يشعر وهوفيهبانه معها. :وربها لهذه الاسباب نفسيها كانت تعيش هناك امرأة متقدمة في 
السنء أنيقة..ذات رأس مفضض بديع » لا تشارك في حياة العاريات الطبيعية ويكنن لها 
جميعهن احتراماً قدسياً . لقد حملها إلى هناك خطيب ما وهي شابة, وبعد ان تمتع بها لبعض 
الوقت هجرها لمصيرها. وقد توصلت رغم وضمتها إلى زواج سعيد. وعندما أصبحت كبيرة 
في السنء» ووحيدة: تنازع ابناها وبناتها الثلاث متعة حملها للعيش معهم» أما هي فلم يخطر 
لها مكان اكثر جدارة بالحياة من فندق الماجنات الحنونات ذاك . وكانت حجرتها الدائمة هناك 
هي بيتها الوحيد وهذا ما جعلها تتوافق فوراً مع فلوريتتينواريثاء الذي كانت تقول عنه انه 
سيصير عالماً مشهوراً في العالم بأسرهء لانه قادر على اغناء روحه بالمطالعة في جنة الشبق . وقد 
أبدى لها فلورينتينوازيكا من جانِه عطفاً شديداً» » فكان يساعدها في شراء حاجاتها من 
السوق. واعتاد ان يمضي بعض الاماسي متححدثاً اليهاء وكان يفكريانها امأ عالمة في 
الحبء اذ قدمت له اضاءات كثيرة حول حبه» دون ان يكشف الا عن سره . 

واذا كان لم يسقط في الاغسراءات الكشيرة التي في متناول يده قبل ان يعرف حب فيرمينا 
داثاء فانه لن يفعل ذلك بعد ان أصبحت خطيبته الرسمية . وهكذا كان فلورينتينواريئا 
يعيش مع الفتيات. ؛ يقاسمهن الافراح والاتراح. .دون أن يخطر بياله أو ببالمن المضي إلى ما 
هو أبعد من ذلك . وقد جاء حادث طاريء ليو كد صرامة قراره . قفي الساعة السادسة من 
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مساء أحد الايام . وفيها الفتيات يرتدين ملابسهن استعداداً لاستقبال زبائن الليلء دخلت 
إلى تخجرته العاملة المكلفة:بتنظيفف الأرضيبة:: امرأة شابةٍ لكتها مترهلة وشاحبة. ترتدي 
ملابتسها كتائة:قّ مملكة العاويات . وكان ثثراها يومياً دون أن يشعر بانها تراه . كانت تتنقل بين 
لوانت حاملة المكتآئش . وسنطل القيامة.وبمسحة خاصة تلتقطٍ بها عن الارضن:مانعات 
الحمل التتخدنة :< دحلت إلى الغرفة جيث كان فلورينتينواريثا يقرأ كعادته. وكتست 
الارْضن "بختلذرشتد يكل كغتادجا» كي ل:تزعجنه وفجأة موت يمجباذاة البريرء وأحس باليد 
الدافئة الي وبق صليب:بطنه» ؛ وأحس بها تبحث عنه؛ ااا وأحس بها تحل 
اران قييا تنفسثها ملظ الغرفة وات ريا يدا إلا نمل قدي على الاجتال ابطر 
للاعترناضخ عتها بخنشده. 

“فرت المزأة: اتير الأول الزي. :اعطوها اناه المنحها وظيفة عاملة مألا تضاجع أحداً 

من الزّتائن .وَل يكن عليهن ان يقلن لحا ذلك. لاخبا كانت ممن يفكرن بان الدعارة ليست فى 
المضاجعة مقابل اثال. وانيا في مضاجعة الغرباء. كان لها ابنان» .كل مهيا من زوج متلف. 
وليس ذلك في مغامرات عرضية. وانم| لانهالم تتمكن من حب رجل يرجع:اليها بعد المرة 
الثالثة . لقد كانت حتى ذلك الحين امرأة ليست على عجلة من أمرهاء وكانت مهيأة بطبعها 
للانتظاردون يأآس» ا 0 البيت كانت اقوى من عفتها. كانت تدخل إلى 
العمل في الساد.ة مساء. وتقضى الليل كله متنقلة من حجرة الى اخرى» كانسة الأرض 
بأربع ضربات من ل نع الحمل المستخدمة, ومستبدلة شراشف الاسرة . 
ول يكن سهلاً تصور كمية الاشياء التي يخلفها الر جال بعد لحب انهم يتركون قيئا ودموعاء 
وهذا كان يبدوط] مفهوماً: لكمم كانوا يخلةون كذلك الكثير من الغاز العلاقات الجنسية : 
بقع دم. لطخات :تراز عون زجاجية.*ساعات ذهبية . اسنان اصطناعية. علب تحتري 
على خصل شم ذهبية. رسكائل حب. رسائل تجارية» رسائل تعزية . . رسائل من كل 
صنف. وكان بعضهم يعود بحثا عن اشيائه المفقودة. لكن معظم الاشياء كانت تبقى جناك» 
وكان لوتاريو ترغودت يحفظها تحت قفل ؛ مفكراً بان ذلك القصر الساقط في المحبق مع الاف 
الاشياء الشخصية المنسيةء سيتحول عاجلا أم أجل إلى متحف للحب. 
كان العمل قاسيا ودر متشلا لكنها كانت تقوم به على أحسن وجه . أم مالم تكن قادرة 

على احتالثه-ف:ةالثنبدات, والتأوهات. وصرير نوابض الأسرة التي كانت تترسب في دمها 
بخرقة وألم لديل ,وهاه ان يأتي الفجر جتئ .تكون عاجزة عن احتهال تلهقها للاضجاع مع 
“أل شنخاذ' تلق “في الشارع . أومع أي سكير مبدد يقدم لما هذه الخدمة دون مطالب أو 
أشئلة اخترئ: “كان ظهورزتجل بلا امرأق. كفلورينتينواريثاء فتي ونظيف, بمثابة هدية من 
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السياء بالنسبة لها. ذلك انها لاحظت منذ اللحظة الأولى انه مثلها: معوز للحب . أما هى 
فلم يكن يحس ب تعانيه لق تفط يسدر في يكيل فرزميتاداناء وأدست غناك قر أو 
منطق في هذ! العالم يثنيه عن عزمه . 
وعلى هذا لمتوال كانت حياته سير قبل أربعة شهور من الموعد المحدد لإعللان الخطوية» 
عندما ظهر لورينثوداثا في الساعة السادسة صباحاً في مكتب التلغراف» وسأله عنه ٠‏ وبا آنه م 
يكن قد حضر بعد فقد انتظره جالساً على المقعد حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق » ناقلا 

من أصبع إلى آخجر الخماتم الذهبي الثقيل المرصع بياقوقة نقية» وعندما رآء يدخل عرفه فوراً 
عا انه موطلف التلغراف» فأمسكه من ذراعه وقال له : 

تعال معي أيها الشاب. لدينا ما نتتحدث فيه معأ لخمس دقائق حديث رجل لرجل. 

وانقاد فلورينتينواريئا ٠‏ الذي صار لونه أخضر مثل ميت . . م يكن مهيئاً لهذا اللقاءء لأن 
فرمينادأثالم تجد القرصة ولا الوسيلة لانذاره. . والقضية هى انه في يوم الستبت الفائت» 
دحلث الاحث فراتكادي لا لونثة رئيسة راهبات مدزسة ظهور العذراء المقدسةء إل حرس 
المعرفة الكونية بصّمت أفعى » وفيما هي تنجسس على التلميذات من فوق اكتدافهن. 
القتشفت ان فيزمينا داثا تتظاهر بانها تستجل ملاحظات على الدقتر بينها هني في الواقح تكتب 
رسالة حب.. كانت هذه انقطيئة» خسب قوانين ا مدرسة. سبباً كاقياً للطرد . ولدى استدعائه 
على عجل إلى فكتت الادارة» اكتشفت لوريكودانًا الثقب الذي كان يتسرب هنه نظامه 
الحديدي . اوقل اغترفت يميا داثاء بقوة طبعهاء بسخطيئة الرسالة» لكنها زفضت الكشف 
عن تإسداطيكة السري : وعادت ترفض أمام محكمة الانضباط التي أقرت لهذا السيب 
حكم الطبرد. ورغم ذلك فقدقام الأب بتفتيش غرقة نومهها التي كانت حتى ذلك الحين 
اانا مقارضع لمرو اديه ووجد في الصتدوق ذي القاع المزدوج رسائل ثلاث 

سنوات» عبأة بمحبة تضامي المحبة المبذولة في كتابتها. لم يكن توقيع الرسل يحتمل الخطأء 
لكن لوريوداثا لم يستعلم ان يصدق حينك ذ» ولا فيها بعد» ان ابنته لا نعرف عن خطيبها 
الخفي سوى مهتته في التلغراف وهوايته في عزف الككيان ‏ 

ولقناعته ان علاقة على هذا القدرمن الصعوبة لا يمكن فهمها إلا بنستر شقيقتهء فانه لم 
يسمح لهذه حتى.بنعمة الاعتذار» وانيا اجيرها على الابحاردون استثناف في مركب إلى 
سان خوان دي لاثييناغا. ولم تسترح فيرمينا داثا إلى الابد من عذاب ذكراها الأخيرة» في 
مساء اليوم الذي ودعتها فيه عند البوابة وهي تتقد بالحمى في مسوحها البني» ورأتها تختفي 
بعظامها البارزة وثبجونها تحت مطرالحديقة حاملة متاعها الوحيد المتبقي :لم في الحياة: حقيبة 


....العزباءء» وبمعض النقود: :الينك لا نكاد تكفيها للحياة شهراء ملفوفة بمنديل:في طرف كمها . 


وما ان تحررت من سلظة وإلدها فيها بعد حتى بعثت من يبحث عنها في مقاطعات الكاريبي. 
سائلة عنها كل من قد تعرق اليهاء ول تجد أي خبر عن اثارها إلا بعد مرو حوالي ثلاثين 
سنة» عندما تلقت رسالة تناقلتها أيد كثيرة خلال زمن طويل ٠‏ وفيها يخبر وتها بانها مانت في 
حرالي الشة من العمر في حجر اغسوا دي ديوس الصحي . لم يتنأ لورينثودانا بالشراسة التي 
سترد بها ابنته على:العقاب الظالم الذي راحت ضحيته العمة اسكولاستيكاء تلك العمة التي 
كانت ترى فيها.امها أأتي لا:تكاد تتذكرها. لقد حبست نفسها مقفلة الباب بالرتاج في غرفة 
النوم , دون طعام أوشراب» وعندما تمكن اخيراً من جعلها تفتح الباب. بالتهديد أولاً ثم 
بالتوسلات المنافقة» وجد نفسه أمأم لبوة جريح لن تعود ابنة حمس عشرة سمنة إلى الأبد. 

حاول اغراءها بكل أنواع التملق. حاول اقهامها أن الحب في ستها ما هوإلا سراب» 
وحاول اقناعها بالحسنى اذ تعيد الرسائل وترجع إلى المدرسة لتطلب الصفح جائية. ووعدها 
بكلمة شرف اننه سيكدون أؤل من سيساعندها لتكون ستعيدة مغ خطيبٍ ترم . لكنه كان 
كميت يحدث ميتا. أحس بالهزيمة » وانتهى إلى فقدان أعصابه اثناء غداء يوم الاثنين. وفيها 
هويشسرق بالسباب والشتائم على حافة الجيجان, تثاولت سكين اللحم ووضعتها على 
عنقهاء بلا دراماتيكية وينبض ثابت. وعينين ذاهلشين لم يجرؤ على تحخديهما. وكان ان قرر 
حينئذ المخاطرة با حديث كرجل لرجل, لمدة حمس دقائق. مع الدخيل المشؤوم الذي لا يذكر 
أنه راه يوماء والذي وقف في ظريق حياته في ساعة نحس . ويبمحض العادة تناول المسدس 
قبل ان يخرجء لكنه حرص على مله مخبأ تحت القميص . 

م يكن فلورينتيواريشا قد استرد انفامسه عندما قاده لوريننؤداثا من ذراعه عبر ساحة 
الكتدرائية حتى رواق الاقواس في مقهى الباروكية. ودعاه للجلوس على المصطية الخارجية: 
لم يكن هناك زبائن اخرون في مثل هذا الوقت» وكانت امرأة زنجية تمسح بلاط الصالة 
الضخمة ذات الواجهات الزجاجية المنشظية والمغير 5 حيث كانت الكراسي ما تزال موضوعة 
بالمقلوب فوق الطاولات الرخامية. كان فلورينتينواريثا قد رأى لورينثوداثا مرات كثيرة وهو 
يلعب ويشرب النبيذ هناك مع استوربي السبوق العبام. الذين يشتبكون في مشادات تصارخة 
حول حروب مزمنة اخرى غير حروبنا. ولقد تساءل مرات كثيرة. وهويعئ قدرية الحب. 
كيف ببيكون لقاؤه الذي سيتم عاجلا أم آجلاً مع هذا الرجل» ذلك اللقاء الذي لن تمول 
دونه قوة انسانية» لانه مكتوب مند الازل في قدر كل منبيها . لقد رأى في الأمرشجاراً 
لامتكافئا. ليس لآن فيرمينا دائا لم تكن قد نبهته في رسائلها إلى طبع ابيها العاصف 
فحسب» بل لاله هوتقببه لاحبظ من قبل إن له عينون خاضبتين حتى حين يفهقه ضاي 

دلا 


على طاولة اللعب. ان كل ما فيه كان محصلة شراسة: كرشه اللثيم» وطريقتة المفخمة في 
الكلام » وساقاه اللتان كساتقي 0 » ويداه الغليظتان مع البنصر'المختنق بفص:الياقوت 
الشيء اللين الوحيد فيه. والذي تنبه اليه فلورينتينواريثا مذ راه يمشى لأول مرة؛ هومشيته ٠‏ 
الغزلائية التى كمشية ابسه. ومعه ذلك» فانه لم يره فظاًكياكان يظن حين اشسارله إلى 
الكرسي ل ثم انه استرد انفاسه عنلاما دعاه لتناول كأس من خمرة لها طعم اليانسون . 
م يكن فلورينتينواريثا قد تناول مشروباً كهذا في الثامنة صباحاً من قبل لكنه وافق شاكراء 
لانه كان بحاجة اليه وبسرعة. 
لم يتأخر لوريننوداثا فعلا اكثرمن مس دقائق في عرض غرضهء وفعل ذلك بصراحة مجردة 
جعلت الأمر يختلط على فلورينتيدنواريثشا. لقد وضع نصب عينيه» منذ وفاة زوجته هدفا 
0 هوان يجعل من ابتنه سيدة عظيمة . وكان السبيل الى ذلك طويلا وشائكا بالنسبة 
لتاجر بغال لا يحسن القراءة ولا الكتابة» رغم ان سمعته كلص مواشي لم تكن مؤكدة بنفسٍ 
درجة انتشارها فى مقاطعة سان خوان دي لا ثييناغا. أشعل سيجار بغال» وقال متحسرا 
2 الوحيد الذي اعتيره أسوأ من اعتلال الصحة هوسوء السمعة» . ومع ذلك قال - 
ان سرثرونه الحقيقي هوانه لم يكن يجعل اي من بغاله يعمل بقدرما كان هونفسه يعمل 
وبتصميمه. حتى في اكشر ازمان الحرب مرارة حين كانت القزى تستيقظ متحولة إلى ركام 
والحتقول إلى هشيم . ورم أن ابته م تطلع يوماً على نغطط مصيرهاء إلا انها كانت تتصرف 
كشريكة متحمسية... فهي ذكية ومنظمة: .حتى انها علمت اباها القراءة بالسرعة نفسها التي 
علي 1 وفي الثانية عشرة من عمرها كانت مطلعة على الواقع بشكل يؤهلها لتسيير 
شؤون البيت دون حاجة للعفة اسكولاستيكا . وتنهد :دانها يفلة ذهبية». وعندعا انيت ابتته 
المدرسة. الانتدائية.بدرجّات قصوى في كل المواد. مع تنويه شرف في حفل الختام. أدرك ان 
بلدة سان خوان دي لا ثييناغا أصبحت ضيقة على احلامه . عتدئند صفى امتلكاته من 
الاراضي وامواني » وانتقل بقوى جديدة وسبعين ألف بيزوذهيا إلى هذه الملدينة المنهارة 
ذات الامحاد المتخور: 5 ولكن حيث المجال متاح لامرأة جميلة ومؤدية على الطر يقة القديمة ان 
تولد من جديد بزواج محظوظ . لقد كان اقتحام فلورينتينواريثا حياته| عائقا غير مننظرفٍ 
ذلك المخطط الصارم ‏ «اننّ أت لا تقدم منك يرجاء» , قال لوريتثواريثا. ثم بلل عقب 
السيجار بجمر اليانسون» وأخذ منه نفساً بلا دخان: واختم بضوت مغموم : 
- ابتعد عن طريقنا. 0 
كان فلوريتتينواريشا قد اصغى اليه وهويتناول ومفت هو جه البانيون :وتدهديت 
اكتشاف ماضي فيرمينا داثا» حتى انه لم يسأل نفسه عما سيقوله عندما سيتكلم . هما ان حان 
- 4لا 


وقتالكلام حتى انتبه الى ان تقرير مصيره متوقف عَلَىَ ما سيقوله : فسال ٠”:‏ 
هل لورينثوداثا : 
3 الس من حافك 
ذال فلورينتيتواريثاً : 
- نني أسأل لاني أرى انها هي التي عليها أن تقرر. 
فال لورينثوداثا : 

١-‏ شيء من هذا. فالقضية قضية رجال ويجب تسويتها بين الرجال. 
أمنييحك تبرة وله مموضدة.. والتفت زبوق علق طاولنة مجاورة لينظر إليها. وتكلم 


فلودتيي و ازينا باخفض وت مكن ولكن بأقصى ما لديه من تصعيم . 
قا 1 
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3 
0 اجابتك على أية حال دون ان أعرف رأيهاء لان ذلك سيككون خيانة . 
حتئذ شد لوريتثوداثا نفسه إلى الوراء فى المقعد. كانه الاح ولول واودارجارعنه 
اليسري ني محجرها لتستقر مائلة إلى الخارج. ١‏ ذم حفض صونه للا وال : 
0 ال 1811لا 
أبس فلورينتينواريشا ان احشاءه قد امتالات برغوة باردة. لكن صَوْبه ل رتعن» لانه 
أح س ايض بانه ملهم بوحي من الروج القدمن . فقال ويذه على صدره: 1 


00-0 
لم1 


كا د علي لوريتكودانا ان ينالب عانبة كلريقاوات: لياه بالعين المائلة - ليق 
الكلياى الثلاث, وانيا بدا وكأنها يبصقها مقطعاً مقطعاً: 7 

- - ابن العأ -هر-ة ! 

فيذلك الاسبوع بالذات حمل ابنته إلى رحلة النسيان . لم يقدم لما أي تفسير سوئ انة 
اقتحم غرفة نومها وشاربه ملوث بالغضب المختلط مع السيجار الممضوغ . وأمرها بان تجهز 
أمتعة السنفر. سألته إلى أين سيذهبان» فأجابها: «الى الموت». وزحاولت وهي فزعة من هذا 
الجواب الذي يشابه الحقيقة كثيراً. مواجهته بشجاعة الايام الماضيةء لكنه نزع حزامه ذا 
الابز يم النحاسي . وطواه على قيضته» ثم هوى على الطاولة بجلدة دوت في أرجاء البيت 
0 . فعرفت فيرمينا داثا جيدأً مدى قوتها ومناسبتهاوهكذا أغدت أمتعة السفر 
َلفتها ببساطين وارجوحة نوم ؛ ووضعت كل ملابسهها في صندوقين كين ين وهي متأكدة من 


انبا رحلة بلا عودة وقبل ان ترتدي ثيامهاء حبست نفسها في الحرام وتمكنت مر: كتابة رسالة 
م 


؟>اء 


وداع قصيرة إلى فلورينتينواريثا على ورقة منتزعة من مجموعة الورق الصحي . ثم قصت 
ضفيرتها كاملة من مستوى الرقية بمقص تقليم. ولفتهافي علية من المخمل مطرزة بخيوط 
ذهبية ويعثت بها مع الرسالة . 

كانت رحلة محنونة . مرحلتها الأولى وحدها استغرقت أحد عشر يوم برققة قاقلة بغَالي 
الاتديترة عترل صهرة بغلة وى جروقة «الجلة مول ينان ال زمره وجلا اسموفاايهم 
درون بالشموس اللاهبة أومبللين بأمطارتشرين الافقية. وبأنفاس خدرة في معظم 
الأحيان بفعل الروائح المنومة التي تنبعث من الجروف. .وقي اليوم الشالث للرحلة اتزلقت بغلة 
هائجة بسب ب ذباب الدواب وهبوت مع فارسها ساحبة معها مجموعة البغال المر بوطة واياها 
كلهاء واستمرت زعقة الرجل وعنقوده إل ولف من سبع بوائم مر بوطة إلى بعضها تر دد في 
الأودية والوهاد لعدة ساعات بعد الكارثة. وبقيت تطن في ذاكرة. فيرمينا داثا لسنوات. 
وسننوات .. لقد هوى كل متباعها مع البغال. ولكنها في لحظة القرون التي استغرقها السقوط 
إلى آنا قات 0 950 ».ل تفكر بالرجل المسكين الذي مات ولا بالققاقلة الي 
عَزقت وانها كانت ترى الكارثة في ان بغلتها الى تمتطيها لم تكن مربوطة مع البغالٍ اللاخري. : 

كانت المرة الأولى الي تمتطي فيها صهوة بهيمة. ولكن رعب الرجلة والامها الي لا حصر 
ها ماكانت لتبدوها بهذه المرارة لولا قلقهما من كونهنا لن ترى فلورينتينو اريثا بعد اليوم ولن. 
تتعزى برسائله . منذ بدء الرحلة لم تبادل والدها الحديث. وهذا كان قلعا بدوره حتى انه لم 
يكلمها إلا في بعض الامور الضرورية» اواكتفى بارسال عض التعلييات اليهامع البعالين» 
وحين كان الحظ يمالقهمء يدون نزلاً علئ الطريق يُقدم فيه طعام جبل ترفض تناوله» 
ويؤ جروتهم فراشاً متسخاً يعرق وبول زنخين . أما غالبية الليالي قكانوا يقضونها في اكواخ 
هنود أو .منامات عامة قي امواء الطلق مشادة على حافة الدذروسب ف صضفوف من اكواخ 
خشبيةذات سقوف من النخيل, حيث نكل من يصل الحق بالبقاء حتى الفجر. لم تتمكن 
فير مينا داثا من النوم ليلة كاملة وهي تتعرق خوفاً. وتحس في الظلام بحركة المسافرين الرشيقة. 
وهم:يربطون دواهم في الاكواخ الخشبية ويعلقون اراجيح نرمهم حيث يستطيعون . 

في المساء. وعند وصول أول المسافرين, يكون المكان يا وهادثاً. لكنه يتحول عند 
الصباح إلى ساحة مهرجان. . مليئة بحشد من أراجيح النوم المعلتة على عدة مستويات. 
وهنود ارواكو الجبليين الذين ينامون مقرفصين» وتململ الماعز المربوطة وصخب ديكة المصارعة 
ف صتاديقها الفرعونية. والصمت اللاهث للكلاب الحبلية المدربة على عدم | التباج خوفا من 
غغاطر الحرب . لقد كآنت تلك الاجواء مألوفة للوريتثوداثاء الذي عمل تاجرا في المنطقة 
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للابنة فكان اختضاراً مؤيداً ان تتانة شحنات السمك المملح » مضافة إلى فقدانها الشهية 
شوقا. توصلا إلى اتلاف عادة الأكل لديهاء واذا كان لم يصبها مس من اليأس فلانها وجدت 
الفرج دوما ف ذكرى فلورنتينوارينا. وم تشك للحظة في ان تلك الأرض هى أرضن التسياق . 

. وكان هناك رعب دائم اخر هورعب الخرب. فمنذ بدء الرحلة جرى حديث عن خطر 
الالتقاء بالدوريبات المنتشرةء وقد دريهم البغالون على مغتلف الاضاليب للعرفة الجهة التى 
ينتمون اليها ليتصرفوا بها يتلاءم مع ذلك . وكثي را ماكانوا يلتقون بازسالية جند على الخيول. 
حت امسرة ضابطء تقوم بحملة تجنيد اجباري لمجندين جدد وذلك بربطهم كالعجول 
واجبارهم علئ-الخري . ومثقلة بكل هذه المخاوفء نسيت فيرمينا داثا ذاك الذي بدا ها اكثر 
خرافية من الامو الوشيكة الحنوث. إلى أن اتتطفت دورية بلا انتماء معروف مساقرين من 
القافلة في احدى اللياقي وشنقتهما على شجرة كابليٍ على بعد فرسخ واحد من المامة . ل يكن 
للورينثوداثا أية علاقة بهياء لكنه انزطهما عن الانشوطة ودقنهيا كمسيحيين وذلك بداقع. الجمد 
لكونه لم يلق المصير نفمنه:, وكان هذا أقل ما يمكن عمله . لان المهاجمين كانوقد انقظوه وفوهة 
بندقية مصوية إلى بطنهء واقترب منه قائد بأسمال» وجهه مطل بستاج أسودء 'وضوب نحوه 
ضوء مصباح يدوي » وسأله ان كان ليب الياً أم محافظاً. فقال لورنيثوداثا : 

لت هذا ولا داك .؛ أنا مواطن اسباني . ْ 

فعَان :الكومندان! : / 

نايا لك من حظوظ ! - ثم ودعه رافعاً يده إلى أعلى وقال :- فليجيا الملك"! 


بعد يومين من ذلك نزلوا إلى السهل الساطع حيث تقبع بلدة قاييدوبار السعيدة. كانت 
تقام هناك مصارعات ديكة في الباحات. وتعزف موسيقى اوكورديون في المنعطفات. كيا كان 
هناك فرسان يمتطون صهوات جياد كريمة. وألعاب نارية وقرع نواقيس . وكانوا قد نصبوا 
كذلك قلعة من الاسهم الننارية.. لكن فيرميناداثال تعراي اهتيام حتى للجوقة الموسيقية . 
استضافه| الخال ليسيواكوسانتشيث. شقيق امها. الذي خرج لاستقبالهم على الطريق 
الرئيسي ترافقة كوكبة من الفرسان الاقارب الشباب الذين يمتطون يهائم من أفضل سلالات 
المقناطعة, وقادوما عبر شوارع اليلدة ومط فرقعة الألعاب النارية . كان البيت فى نطاق 
الساحة الكسبرى. إلى جوار الكنيسة الاستعيارية المرئمة عذة مرات. والتى كانت أشبه 
بمستودع محصولات يحجراتها الفسيحة والمظلمة. ويمرها العايق برائحة غصير قصب السكر 
الداقى مقابل بستان أشجار مثمرة. 
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وما ان ترجلوا في الاصطبلات» حتى امتلاأت صالات الاستقبال باعداد من الاقارب 
المجهولين الذين كانوا يزعجون فيرمينا دائا بسيل عواطفهم الذي لا يطاق. لانها كانت 
عاجزة عن حب أحد آخرفي هذا العالم» اضافة إلى تسلخ بشرتها من امتطائها البهيمة. 
واباكها من النعاس والاسهال. والشيء الوحيد الذي كانت تتشوق اليه هومكان منعزل 
وهادىء لتبكي فيه . وكانت ابنة خالها هيلديبر انداء التي تكبرها بسنتين وها كبر ياؤ ها 
الامبراطوري ذاته. هي الوحيدة التي تفهمت حالتها مذ رأتها لأول مرةء لانها كانت تكتوي 
كذلك بجمرات حب متهور. رافقتها عند المساء إلى حجرة نومها التي أعدتها لتتقاسمها 
واياهاء ولم تستطع ان تفهم كيف ما زالت على قيد الحياة بهذه القروح النارية في اليتيها. 
وبمساعذة أمهاء. وهى امرأة عذبة وشبيهة بجدا بزوجها حت ليبدوان وكأنهها توأمان» أعدت 
ها نظا وفغت لهااحرارة الحتمئ بكبادات من لزهار جيلية فييا كانت اهم قلعة البازود 
النارية عهز أعباق البيتك ! 
انصرف الزوار عند منتصف الليل» وتفرقت الحفلة العامة إلى جذوات مبعثرة» وأعارت 
ابنة الخال هيلديبراندا قميص نوم قطنياً أبيض لفيرمينا داثاء وساعدتهابعلى الاستلقاء في 
سرير ذي شراشف نظيفة ووسادة ريش أوحت ها بغتة برعب السعادة المفاجىء. وعندما بقيتا 
وحدهما أخيزاًء أغلقت الباب بالمزلاج وأخرجت من تحت فرشة سريرها مغلفاً مختوماً بشعار 
التلغراف الوطني . وككانت رؤ ية تعابير المكر المشعة من وجه ابنة الخال تبرعم في ذاكرة قلب 
قيرمينا داثا رائحة أزهار الياسمين البيضاء»ء قبل ان تفتت باسناتها خاتم. الشمع الا حمر وتبقى 
حتى الفجر متخبطة في يركة دموع البرقيات الاحدى عشر الخارقة . 
وعرفت حينئذ كل شيّء . فقبل الانطلاق بالرحلة» ارتكب لوريتثوداثا خطيئة اخخطار حماه 
ليسيماكو سانتشيث بالتلغراف. وبعث هذا بدوره الخير إلى حلقة أقريائه الواسعة والمعقدة 
المنتشرة في عدد كببير من قرى ودروب المقاطعة . وهكالم يتمكن فلورينتينواريثا من معرفة 
طريق السمر كله فقط. وانيا أقام كذلك جمعية واسعة من عامل التلغراف لاقتفاء اثار فيرمينا 
داثا حتى آخر قرية في كابودي لافيلا . وقد اتاح له ذلك الاحتفاظ باتصال مكثف معها منذ 
وصوا إلى فييدوبارء حيث اقامت ثلاثة شهور, وحتى خبهاية الرحلة في ريوهاتشاء بعد سنة 
ونصف,» حين هُىء للورينثوداثا ان اينته قد نسيت. وقرر الرجوع إلى بيته. ربما لم يكن هو 
نفسه واعياً مدى تراخي مراقبته» في انشغاله بمداهنات انسبائه السياسيين» الذين تخلوا بعد 
كل هذه السنين عن اوهامهم القبلية وقبلوه بقلب مفتوح كواحد متهم . لقد كانت زيارة 
مصالحة متأخرة. رغم ان الغرض الاساسي منبا لم يكن كذلك. كانت عائلة فيرمينا 
ننشيث قد عارضت فعللً ويكل اصرارزواجها من مهاجر بلا اصل » متوحش وكثير 
6م 


الكلام: كان بحصي ابيا في كل الاماكن ٠‏ بتجارة بغال شبقة شبقة تبدو شديدة البساطة حتى 
ليْعَنَك' فق :تطتافته تان ن وردان يلعب لعبة كبيرة ».لان عبوبته هي أفظل فناة ولخائلة 
“تقلبةنة أ غاتعات نظف : قبيلة متشابكة من النساء الباسلات والرجال طَيبِي'القلب 
' وسَهل الزثتادا الذي يحون إلى حذ الجنون في مسائل الشرف . ومع ذلك ء فقد أظرت 
١‏ قيزميدأ انشيت نكر بائهاغلئ قرا نشبها الاعمى » وتزوجت منه رغم غضب العائلة 
٠‏ كر ل وخر رسي ا ونام ل ع درق الحب وأنا لاخفاء زْلَة مبكرة 
““تغظاء مقدس. ؛ ا 
وبحدا خارا وصشر يتش خوك انيه لور نتودانا يلق ان عناده أمام حب ابنته هو تكرار 
لناريخه المعيب ذاتئف كان يشكتو يلواة أمام أحزائه الذي عارضوا زواجه. كئ) شكاهؤ لاء فى 
حينبم أمام أحمائهم اي 0 
غرامياتها. . وقييابهومنصرف إلى خصي العجول وترويض البغال في أرض أحمائه السعيدة. 
كانت هي تمضي لنقحة الآغنة مع فوج من نبننات خز ولنها تقؤذهن هيلذير اندا سانتشيث» 
أجخلهنأسرعهن في تقلايم الخدمات: لني كان دفر باظرات غتلمة في حبها اغائش 
لجل يكبرها يعش دإ نتنة 0 متزوج وأبْ لأولاة: 0 0 
بعد اقامنة طويلة في فايينوبار. دو ا ا 
حتازين مروج ا مزهدرة وتلالاً حالمة واستقبلوا في جنيع القرى يمثل الاستقبال الاول :هم 
الموسيقى والمفرقعات» ونات خؤولة جديدات متواطئات ورسائل 0 
التلغراف. وسرعان ما تنبهت فيرمينا داثا إلى ان وضوها إلى فابيدوبارولم يكن ختلفاً. وان 
حميع أينام , الاشبوع في تلك المقاطعة الغنية كانت تعاش وكأنها أيام أعياد. كان الضيوف 
ينامؤن خيث يقاجتهم الليل وياكلون حيث يصادفهم الجوع. فالبيوت مشرعة الابوات فيها 
دائمأ ازجونخة نوم معلقة وطببخ به بضع قطم من اللاخم يغل على موقد. تحسبا لقدوم أجل 
قبئل وصول برفية الاعلان غن مجيئه. ىا كار يحدث نشكا" ل تله دام - رافقت هيلديبر اندا 
ا ابنة عمتهاً في بقية مراحل الرحلة . وقادتها بشعادة غبر تشابكات الدم حتى ماع 
أفئلها. وتشسردت واركيتا3 الاعلى ذاتباه وأحستآناتها سيذة نفسها للمرة الأولى, 5 
بانهأ مرافقة ومحمية) وان رثنها ممتلثتان بيواء حزية عاد لما الطمأنيئة وارداة الحياة نقيت 
تذكر تلك السرحلة حتى ستواتها الأخيرة. وتشعر بها اقرت عهداً في ذاكرتهاء مع صحوات 
الجنين الخللة. ١‏ 
وف احدى الليالي رجعت من جولتها اليومية مصعوقة لاكتشافها أن المرء لايمكن ان يكون 
سعيداً دون الحب قحسب بل وضده أَيِضَناً وقدافزعهاهذا الاكتثاف لان ديات 
نه 


اخوانها استمعت مصادنة الى حديث بين ابائهن ولورينشوداثاء لمح هذا الاخير خلال إلى 
موافقته على فكرة:زواج ابنته من وارث ثروة: كليوفامن موسكوتي الخيالية . كانت فيرمي! داثا 
تعرفه . فقند رأته وهويفرع الساحات على مثن جيادة الكريمة » ذات السروج الفاخر. الي 
تبدو وكأ ازينة :القداس. وكا أنيقا وجذاباء: له وفوش حالمة تجعل الاحجار تنتهدء, كنبا 
قارنته في ذاكرتها بفلورينتيو اريثا الجالس تحت أشجار اللوزني الحديقة» انا رصافرلة مع 
كاب الاشعار في حضنه: و غدل يها لان الشلك. 
كانت هيلديبزاندا سانتشيث يث تمضي في تلك الايام مهووسة بالاحلام بعد زيارة قامدت ها 
لعرافة إذهلتها ذقة:بصيرنها. فذهيت فيرّمينا داثاء المرتعبة من نوايا أنيهاء لاستذارتها 
كنالك. وقد أنبأها الؤرق بانه لا وجود ف مسبتقبلها لأي عائق أمام زواج ظويل وسعيد وال 
اعادت لها تلك الشوءة انفسهاء لاما لم تكن تتصؤز بانه يمكن لمصير موفق إلى هذا الحد ان 
يكون مع رجل آخرسوى الذي تحبه . وتلولت حينكذ مقاليد اختيارها وهى سعيد. بذا 
اليقين. وهكذالم تعد مراسلاتها مع فلورينتينو اريثا جرد كونشي رتومن ا 
بل عادت لتصبح منبجية وعملية» واكثر زخحما من .كل مااسلق* ؛ مخددا المواعنلاء: :أقارا 
الاساليك..ورهنا خياتهب] بقرارهما المشترك في الزواج دون الرجوع إلى أحلا..قٍ :أي ان 
وبأية طريقة, :وذلك فورلةائهها من جديد ‏ كانت فيرمينا:داثا ن تعتد. هذا الؤغد نخاسيأ: ل.رجة 
إنه في الليلة لبي ممحلا فيها انوها حض ور الحفلة الراقصة الأول كراشدة» في بلدة 
فونسيكاء ل ترزانه من الوقار القبول بالذهاب:دون موافقة خطيبها. وت تلك الليل. كان 
اوريس ورين لعن" التورىايع لوتداركر توغدرث في فسدق الغازان» دما احي و بات 
مطلوب في اتصال برقي مستعجل . 
كان المتصل هوموظف التلغراف في فونسيكا .. الذي عسّق سبع مخطات وسيطة ل طلب 
فيزمينا داثا الاذن بحضور الحفلة الرافصة . ولكنها حين حصلت على التصريح. م2 د كتفك 
بمجرد الرد الايجابي + وانها ظلبث ما يثبت يثبت ان فلوزينتينو ازيثا هومن يضرب مفاتيح الا سال 
2 فصاغ هومذهول اكثر منه منغازلاً عبارة تحدد هويته : نل ها 
أننى اقسم بالربة الموجة:. وهكنذا تعنترقت فير مينا داثا على الاشارة» وبقيتفي املتها 
الراقضة الأولقٌ كزاشدة حتنى السناعة السابعة صباحاً. عندما اصبح عليها الذميت لاسَمدال 
ملابسها كي لا تصل متأخرة إلى القداس . 
7 مي ا 02 
ابوه امتها: وكانت قد تعلمت ان تسلك سلرك النساء المتروجات ‏ وقد اغنبز وري رداثا' 
تلك التبدلات التي طرأت على سلوكها بانها شفاء لا شك فيه من أوهام شساها أوصلو؛ اليه 


ا 


0 «الزمن. لكنهلم يطرح عليها ابدا مشروع الزواج المتفق عليه . وأصبحت علاقتها بابيها 
اكثر انسياباه ضمن التحفظات الشكلية الي فرضتها منذ طردالعمة اسكولاستيكاء » مما أتاح 
لما نوع من التعايش المريح ما كأن لأحد ان يشك بانه ليس قائياً على المحبة . 

وكان ان قرر فلورينتينو اريشا في هذه المترة اخيار فيرمينا داثا في رسائله بانه مشغول فى 
الكشف لما عن كنز السقينة الغارقة. .كان يفعل ذلك حقاًء ولقد خطر له الأمركنفحة الحام ‏ 

مساء متير بينن| البحر يبدووكأنه مرصوف بالالمنيوم » لكميات السمك الطاقية على سطجح 

اناء بفعل ازهار البارباسكو. كانت جميع طيور السياء قد هاجت للمجزرة, بينها تولى 
0 أمر افزاعها بالمجاذيف كي لا تشاركهم ثيار تلك المعجزة ة المحرمة 0 
البارياسكرء الذى يخدرز الاسياك فقط. كان محظوراً في القانون منذ العهد الاستعماري, لكنه 

بقي سائداً ومستخدماً في وضح العبار بين صيادي الكاريبي. الى ان استيذل بالديناميت. ان 
احدى مع قلورينتينو اريئاء اثناء رحلة فيرهينا دائا» كانت مشاهدة الصيادين» من فوق 
حائل الامواج. وهم يملؤ ون زوارفهم بالشباك المترعة بالاساك المخدرة. ىا كانت هناك 
عصبة صبيان يسبحون كأسماك القرش ويطلبون من الفضوليين القاء قطع نقذية لاستتخراجها 
من قاع ١‏ الماء. انهم اولشك الذين ينطلقون سابحين للغرض ذاته للقاء عايرات المحيطات. 
والذين كُتبت.عنهم مقالات وتحقيقات رحالة كثيرة في الولايات المتتحدة واوروباء لمهارهم في 

فن الغوص . لقد كان فلوريتتينواريثا يعرقهم منذ الازل. بل وقبل ان يعرف الحب. ولكن لم 
يخطر بساله يوماً ا: نهم قادرون على استخراح كنز السقيئة سباحة . وقد قكر بذلك مساء هذا 
اليوم . ومنذ يوم الأحد التالي وحتى عودة فيزمينا داثا. ببعف حوالي سنةء كان لديه سيب أآخر 

١ . للهذيات‎ 

لقد تن اوكليديس» أحد الصبية السباحينء كثيرأً كما فتن هو بفكرة الاستكشاف تحت 

الماءء بعد محادثة لم تتجاوز عشز الدقائق . لم يكشف له فلوريتتينو اريثا عن حقيقة مشروعه» 

بينم استقسر منه بالتفصيل عن امكاناته كغواص وبحار. سأله أن ن كان يستطيع النزول دون 
حرا ان شر شري لتر اء رقال له لوقل نيس نعم . سأله ان كان ني وضع يؤ هله لقيادة 

زورق صياد يمفرده في عوض البحر وسط عاصفة. دون أية ادوات اخرى سوى غريزته. 
وقال له اوكليديس أي نعم . سأله ان كان قاد رأ على تحديد موقع معين على بعد ستة عشر 
ميلا بحوياً إلى الشهال الشرقي من الجزيرة الكبرى في لرخخبيل سوتافينتو» وقال له اوكليديس 
أي نعم . . سأنه ان كان قادراً على الابحار ليلا والتوجه مهيديا بالنجومء» وقال له اوكليديس 
أي تععم . سأله ان كان مستعداً للعمل معه بالاجمرتفسه الذي يدفعه له الصيادون لقاء 

مساعدتهم في الصيسد, وقدال له أوكليديس أي نعم. انيامع اضافة خمس ريالات في أيام 

: : م 


الاحاد. سأله ان كان يحسن حماية نفسه من اشاك القرش. وقال له اوكليديس اي نعم: وان 
لديه تعاوية سحرية لافزاعها. سأله ان كان قاذ را على كتبان السرحتى ولووضعوه على 
آلات التعذيب في قصر محكمة التفتيشء “وقال له اوكليديس اي نعم لم يقل له «لأ» عن أي 
شيء أذت. وكان يعرف كيف يقول نعم بخصضوضية لا يرقى اليها الشك . ثم عرض عليه 
اخير كا النفقات : اسعجار الز ورق» اسعجاز المجداف. استتجارعدة صيد حتى لاا 
يرتاب أحد يحقيقة رحلاتهم . إضاقة إلى حمل الطعامء وقرية ماء عذّب. ومصباح زيت» 
وحزمة شموع من الشحم: وقرن صياد لطلب النجذة فق حالة الطراريء ‏ 
كان عمره حوالى اد ثى عشر عام 2 ومتحدثاً لا يمل الكلام» له جسد 
خنكليس يبدووكانه قد تكوّن ليم بخفة من نافذة سفينة . . وكانت عوامل الجحوقد دبغت 
0 الاصلي. وهذا جعل عيتيه الواسعتين الصفراوين 
تبدوان اكثترر 2 . وقرر فلورينتينواريثا على الغو بانه الشريك المناسب لمغامرة بمثل هذا 
الحجىن واتطلةا في تلك المغامرة يوم الأحد التالي دون أية اجراءات اخرى. 
أبحرا من مرفاً الصيادين عند الفجر موثين يدا وعاقدين العزم اكثر. كان اوكليذيسَ 
شبه عار لايكاد يغطي جسده سوى المتزر الذي يضعه ذوماً حول وسطه . وكان فلورينتينو 
اريثا يرتدي السترة الرسميةء والقبعة القائمة» وجزمته الصقيلة» ويضع ربطة الشاعر حول 
عنقه» وحمل الكتاب الذي سبشغل نفسه به اثناء الرحلة إلى الججزر. ومنذ يوم الأحد الأول 
انتبه الى ان اؤكليِ دين كان بخاراً حاذقا كا هوغواص ماهرء وان له قدرة مذهلة على 
الحديث عن طبيعة البحر وخردة الحديّد الي على الشاطىء . قهوقادرعلى سرد حكاية كل 
هيكل من خياكل السفن التي عاث فيها الصدأ بأدق تفاضيلها التي لا ترد على بال » ويعرف 
عمر كل جسم طاب ومشأ كل حطام. وعدد حلقات السلسلة الني كان الاسبان يغلقون بها 
0 وحشية أن يكون قد عرف كذالك الغرض من هذه الحملة» وجه اليه فلورينتينواريثا 
بعض الاسثلة المراوغة. وعسرف من خخلالا أنه لا تراود اوكلمديس أية شكوك حول مسالة 
السفينة الغارقة . 
مذ سمع حكاية الكنر لاول مرة في فندق العابرين» جمع فلورنيتبنواريشاكل ما امكنه من 
معلومات عن دروب ذلك النوع من السفن . وعرف أن السفيته سان خجوسيه ليست البفينه, 
الوحيذه في الأعاق المرحانيه .لقد كانت بالمعل سفينة القيادة في اسطول تييرا فيرميه. وقد 
جاءت هنا بعد شهر ايار من عام 8 11/٠‏ » قادمة من مهرجان بورتوبيلو ا خراقي في يناماء حيث 
حملت جزءا من كنزها: : “لاثمثة صندوق من فضة البير ووقير اكروث ومئة وعشر لآلى ء جمعت 
واحصيت في جزيرة كونتا دورا. وخلال اقامتها التي دامت لاكثر من شهر هناء كانت ايامها 
1 


ولياليه هجاوا عن مربرجالاك شعبية ؟ قاموا بتحميلها يبقية الكتز المرصود لا خراح تملكة اسبانيا 
عن الدقر: مثة وستة عشر صندوقاً من زمرد موثو وسوموندوكوء وثلاثين مليون مسكوكة ذهيية . 
كان ٠‏ أسطولثيرا فبرميه مؤلفاًتما لا بقل عن اثنتى عشرة سفبنة متنوعة الاحجام وقذ 

أبحر ٠ن‏ هذا اميناء في رحلة يحميها اسطول فرنسي حسن التسليح» ؛ لم يستطع رغم ذلك حماية 


الحملة من مداقع الاسطول. الانكليزي الصائبةء بقيادة القمندان كارلوس ١‏ واغير: الذي 08 


لما 1 م مرية 


ينتظر في ارخيل سوتاً فيسى عند رج ج الخليج ٠‏ وهكذا ل تكن سان خوسيه هي السفينة 
الوحي.دة الغرقة , مع انه لا وجود لشوثيق دقيق قى لعدد السفن لني تحطمت وعدد تلك التي 
استطاعت النجاة من نيران الانكليز. لكن الذي ال شك فيه هوان سفينة القيادة كانت من 
السفزن الأولى التي غرقت .بكامل طاقمهامع قائدها الذي م يترحرح 0 ة القيادة 
وانها 3 0 تي كانت 0 الشحنة الحم 


00 اا اسه ا 
وبعد أربع ساعات من الابحار دصلا في الماء الراكد ما بين جزر الارخبيل. ذلك الماءذي 
الأعمال المرجانية » حيث بالامكان امساك اسهاك جراد البحر النائمة باليد. كان الطواء خفيقاً 
والبح, رهادئاً وصافياء حتى ان فلورينتينواريثا وك تنه مستييب ف الله ل 
لمدة ساعتين من النزيرة الكير ى. وصلا إلى موقع الغرق ‏ 

أشار فلوزينتيدواريشا المحتقن بالشمس الجهنمية في ملابسه المأتمية على اوكليديس ان 
يحاول النزول إلى عمق عشرين مترأ وجلب أي شيء يجده في القاع . لقد كان الماء صافياً 
لدرجة انه رآه وضويتحرك في الاسفل » مثل صمكة قر: ش متسخة بين أسياك القرش الزرقاء 
التي قر إلى جانبه دون ان تمسه . : ثم رآه يختفي في عرق مرجاني » وعندما فكر باثة لم يعد لديه 
أي قدرمن المواء سمع الصوت وراء ظهره. كان اوكليديس واقفاً في القاع ويداه مرقوعتان 
0 . وتابعا البحث على هذا المنوال عن أماكن أعمق » متوجهين دائيا 

نحو ا:شهال» ومبحرين فوق أسياك الماتاراتا الذافئة, والحباري اشيابة. وورود الظليات» إلى 
ان أددرك اوكليديس يانهها يضيعان وقتهما. ققال له : 

- ذالم تقل لي ما الذي تريدتي ان أجدهء فلست أدري كيف سأتمكن من العثور عليه 

لّنه ل يخيره. عندئذ اقترح عليه أوكليديس نزع ملابسه والنزول معه. ولومجرد رؤية 

٠‏ السياء الاخرى للكون التي في الأعماق المرجانية . لكن فلوريتنينواريثا اعتاد على القول 
ولاك تلق الوصراك رودن الفاقتمن وا لازيال يوماً ان يتعاام العوم 0 
أصبح المساء غائأء وصار الواء رطباً وباردا. وأغللمت الدنيا بسرعة ما اضطرحما للاستر 

خم 


بالفنار ليصلا إلى المرفاً. وقبل ان يدخلا الخليج . رأيا عابرة المحيطات الفرنسية تمر قر با جلاً 
متها وجيم الوازيونامشافةى كيف محم هوريضاه, ا الح ا 
مطوخ وكنبيط يغلي . 0 

لقد أضاعا ثلاثة حاد علا هدا الحا ل وكأنا سبِضْيعَان جميع أبام الآحلا لو فم يقرر 
فلوريتتيتوازيثا مشاركدة اوكليديس في سره فقام هدًا عنذّف بتعديل نحطة البحث كلها. 
ومضيا للابحار ف القذال القذيم الذي كانت تسلكه السفن: الذي كني ار 
عشرين فر سخا بحريًا إلى الشرق من المكان الذي حمنه فلوريتتيتواريثا. وقبل ٠نقضاء‏ 
شهرين, في منساء يوم بحري ماطرء بقي اوكليديس وقنا ظويلاً في القاع: وكا الزورق قد 
انتحرف كشيرأ مما جعله يسبسح حوالي نصف ساعة للحاق نهم حي آل فلورينتينو ويثام 
يستطع تقريبة بالمجداف وعندما تمكن من الامساك بالزورق اخيراء أخرج من همه فطعي 
حول قسائية ريا لحاس للقاارر الاقالئر. 

أن ما رواه حيكذ كان أخحاذاء تا لجعل فلورينتيتوا, رينا يقطع على نفسه عهدا تدم 
السباحة. والغوص إلى عديث يستطيع» » ليتأكد من ذلك بعيتيه فقط نوك للك انك لي دلت 
المكاق )“ولق "عنتق ثمانيةعشرمتر ا فحسبء أعداد من السفن الشراعية القلايمة جائمة ني 
الصخور المرجانية» وانه يستحيل عليه حصّر عددهاأًء وانها موزعة في حال فسيح لا يحبط به 
البعسرء وروى ان اكثرما قاجأه هوانة لا يوؤجد قارب واحد بِينْ القوارب الكثيرة الطفية في 


الخليج. ٠‏ صو خخالا”من اسفن الغارقة ل ل ا اي 


اي 7 

وزماتهاء حتى اناما زلت:مضاءة تمسق الساعة الحادية غشرة من صباح يوم السبت» 
تالس من دزبد الات + للق قراقته نيه ا ع ا لال ار او نه 
يمكن متها هي سأن ' حوسية. التي يبدو اسمها للعيآن مكتوباً على مقدمتها بحروق من 
الذنهب. لكنا في الوقت ذاته السفينة التى لحق بها اكبر ضور من مداقع الانجليز وروىانه 


رأئ تذاخلها اختطبوظا عمرة اكثر من ثلاث فرود» تخرج ملامسه من فتحات المدافع؛ , وأنه قد 


تضخم كشي را في صآلة الطعام لدرجة ان الحراجه يستوجب تفكيك السفينة - وروى انج رأىق 
جسد قبطان السقينة يزه الحربي طافياً عل, جانبه في الحوض المائي المتشكل في مقصورة 
القيادة. وقال اننه أذا كان[ يدرك الى عُنابرٍ ألكنز لان هواء رثتيهلم يكقه لذلك . يهاءهي 
الادلة: قرط به زمردة. ومبدآلية عليها صورة ة العذراء مع 211 لزنا التاكلة بفغل الاملاح . 
هكذا ذكر فلو رينتيدو انيثا الكنز لوث في رسالة موجهة إلثى فيرمينا داثا بدلها | اهرما لي 
فونايكا قبل عودتها بقليل ' لقد كانت قصة السفيتة الغارقة مألوفة لدبهاء اد سمعت ب عدخ 
5م 


مرات من لورينثوداثاء الذي أضاع وقتاً ومالاً في محاولة لاقناج مؤسسة غواصين ألمان للتعاون 
معه في استخراج الكنز الغارق. وكان سيلح على المهمةء لولا ان عدداً من أعضاء أكاديمية 
التاريخ أقتعوه بان اسطورة السفيئة الغارقة ايتدعها أحد حكام امستعمرات اللصوص الذي 
استولى بهذه الوسيلة على ثروات التاج. وكانت فيرمينا داثنا تعرف. على اية حال. ان 
السعينة تجدم على عمق مئتي مترء حيث لا بستطيع كائن يشري الوصول اليهاء وليس على 
عمى عشرين مثرا ى| يقول فلورينتيتواريثا. لكنها كانت معتاذة جدا على شطحاته الشاعرية 
لدرجة انها احتفلت بمغامرة السفينة على انها واحدة من: أكبر شطحات خياله . ولكتبا حين 
توالم. تلقيها لرسائل اخرى تتضمن تفاصيل اكثر غرابة» مكتوبة بجدية تضاهي جدية وعوده 
في الجب اضطرت.للاعةّ .اف امام هيلديبراندا يمخاوفها من ان يكون خطيبها المخبول قد 
فقد عقله . 

كان اوكليديس قد خرج في هذه الايام بأدلة عديدة على اسنطررته. بحيث لم تعد القضية 
هي متابعة اللعب باقراط وخواتم مبعثرة ما بين الصخور المرجانية؛ واتها تمويل عملية ضخمة 
لاسنخراج الخجهسين سفينة مع الشروة اليابلية التي تحملها في جوفها. حينئذ حداث ما كان 
سيحدث عاجلا أواجلاء أذ طلب فلورينتيتواريثا من امه ان تساعده للوصول يمغامرته إلى 
نبايتها الطبيعية واكتفت هي بعض معدن الحلي باسنانهاء والتمعن في الاحجار الرجاحية 
أمام الضوء لتدرك ان هناك من يتعيش على سذاجة ابتها. وأقسم اوكليديس لملورينتينواريثا 
وهو جاث على ركيتيه انه لا وجود لأية شائبة تشوب أعيماله. لكنه اختفى من ميناء الصيادين 
في يوم الأحد التايي» ثم اختفى خائيا ول يعد يظهر في أي مكان . 


الشيء الوحيد الذي بقي لفلورينتينواريئا من كل تلك المغامرة الفاشلة هو ملجأ الموئ في 
الغنار. كان قد وصل إلى هناك في الزورق مع اوكليديس» في ليلة فاجأتهم فيها العاصفة وهما 
في عرض البحرء واعتاد منذ ذلك الحين الذهاب في المساء لتبادل الحديث مع عامل الغنار 
حول عجائب البر والبحر التي لا حصر طاء والتي كاف عامل الفنار يعرفها. وكانت تلك بداية 
صداقة عاشت متتجاوزة التبدلات الكشيرة التي طرأت على الدنيا . وتعلم فلورينتينواريثا 
هناك تغذية ضوء الفنار بشحنات من الخطب أول الأمر. ثم ببراميل الزيت. قبل ان تصلنا 
اطائة الكهربائية . كنا تعلم توجيه الضوء ومضاعفته بالمراياء وكان يحرس ليل البحرمن اعلى 
لك حين يحول عائق دون قيام عامل الفنار بعمله . فتعلم التعسرف على السفن من 
٠‏ . .50 يمن حجم انوارها في الافق. وصار يحس بان شيئاً منها يصله عائداً مع ومضات 
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كان يعيش اثرياء المديتة القديمة» كان 0 ولمف ا و 1 


المخصص للرجال بججدارءن ن الطين؟ شاطئى ء إلى مين الفناز وآتعز الى يسازء .“وقد نهل - 
لعا لي 1 0 


الاستحبيام ذات م الكبيرة مخ كك خقيفة ة وقبعات خضي الاجعاد 5 أقلابس 2 


الخروج تقريبًء اضافة. إلى كونها أقل جاذيية . وكان الامهات تمن بالخراسة من الشاطئء ' 


دهن حالسات عى كراسي الخيزران الهزازة تحت الشمس نفس الملاييس» وقبعات الريش» 


والمظلات التي يذهبن نها إلى القندامن الكبئير :خوقناً من أن يغوي بتاتهن رجال الشاطىء ‏ 


المجاور من تحت الماء . : والحقيقة اه لم يكن مكتاً من خلال المنظازرؤ ية أني شيء أكثر اثارة مما 
يمكن رؤيشه في الشارع. . لكنزسائن كثتراين كانوا يتهافتؤن كل يوم أحد متنازعين المنظار 
لجرد اللذة.التافهة بتذوق ثيز ما هوغريب وترم . 1 900 
وكان فلوريتتينواريئًا واخذاً متهم ) داقعه'إلى ذلك الملل اكثرما هو اللدّة دون ان يكون 
هذا الدافع الاضاني هو السب في توطيد صداقته مغ عامل الغناز. فالسيِبٌ الحقيقي هوانه 
بعد صدّ قيرمينا داثاء وعندما عاكس ججى الحب المبددني محاوثة لاستبذالة» لم يعن أسعد 
الساعات في أي مكننان آخسرسوى الفنار» لم يجد عزاء أفضل مته لمحنته . .كان القتارمكانه 
الاثيرء حتئ انه حاو جلان سنوات اقناع' امه أولاًء يم عمه ليون الثاني عشر» لمساعدته في 


قيراقهة اذ كانت فنارات الكازيبي في ذلك الحين ملكية خاصة, وكان أصحابها يتقاضون 0 
حق الغبور إلى الميناء بمحساب حجم السفيئة . . فاغتقد فلوريتينواريثا يانها الوسيلة الشريفة 1 
الرحيدة لاداء عفل: مناسب إلى جاتب الشعرٌ. أما أم وعمه أيضأء 0 


من هذا وعندما أصبح بامكانه اق المنارمن موارحه الخاصة. كانت القتازات قذ انعتتت 
إلى ملكية الدولة . 
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ومع ذلك. م يضع أي من غنذه الاحلام سدى. أقاسطورة السفيتة الغارقة »: ثم فظلة المثار ١‏ 


فيما بعذال 'خفقت عله من عياب فيزمينا داثا: وغتلما ليع يفكر في ذلك كثيرأء جأءه خبر 
عودتها . وفخلةء. كان لوريثرداثا قد قر العودة بغنا اقامة طويلة ني رموهاتشا . يكن يكن الوقت 
الانسب للسفر في الإبخوء بسبب رياخ كانون الأول الموسمية . قالسفيتة الشراعية الْتاريب ب 
الوحيدة التي تتجرأ على * مثل هذه الرزحلة؛ قذا تيد نفسها عند المُجرعائذة إلى المرف الدي 
خرحت منه» مدفوعة برياح معاكسة. وكان هذا ماحدث . كانت فعرميتا داثا قذ أمقنت ثيلة 
من الاحتضار. متقيئة الصفراءء ومقيدة إلى سرير قمرة تبذؤوكأتها مرحاض حانة, لايسبب 

1 


3 


ا 


« تنا 


ضيقها الخائق :قط وانها بسبب التنانة وا مير أيضاً. وكانت حركة السفينة عنيفة حنى خيل 
اليها تمْدة مرات اذ احزمة السرير ستتقطع» وكانت تصلها من سطح المركب نتف من 


صرخات محزونة بدو وكأنها صرتحات غرقى.» وشخير والدها في السرير المجاور الذي يشبه .. 


شخبز | نمخرء' “ناد. عنصراً آخر من مكونات الرعب. وللمرة الأولى منذ ما يقاربٌ الثلأث 
سنوات “ أمضت ليا كاملة دون أن تفكر لحظة واحدة بفلوريتتينواريثا. بينها كان هومؤ رقا في 
أرجوخة النوم في لمناء الخلفي. يحصي الدقائق السرمدية الي تفصله .عن موعد عودتها دقيقة 
فدقيقة. وعند الفجرء تؤقفت الرياح فجأة؛ وعاد الهدوء الى البحر. وتنبهت فيرمينا دائا إلى 
انها قد ثاتت رغم الام الذوارء أذ أيقظها صخب سلاسل المرساة . نزعت عنها الاحزمة حينئذ 


وتطلغت تفن خلال الطاقة آملة برؤية فلورينتينواريثا قي فوضى الميناء» نكن ما رأته كان عنابر .. 


الجيازك بين اشنار التخيل الذهبية بعل أول أشعة الشمس» ورصيت ميناء ريوهاتشا ذي 
العوارض الخشبية أننخورة» الذي أبحرت منه السفينة في الليلة الماضية . 3 

انقفستة بقية :لتهار كالخلم ني البيت نفه الذي كانا فيه حتى يوم أمسء 0 الزوار 
ذاتهم الذين ودعوهم . وينحذثآن مُعهم قي الامور نفسهاء وذهلت لاحساسها بانها تعيش 


للمرة الثانية جرّعاً من الحياة كانت قد عاشته . وبعشت تلك الاعادة الامنية للاحداث قشعريرة ٠‏ 


في فيرميتنا انا لمجرد تقكيرها بان رحلة السفينئة ستكون كذلك أيضاًء لان ذكراها كانت 
تسببا لا الحلغ:. لكن الاحتمال الآخر الوحيد للعودة إلى البيت هوفي قضاء اسبوعين على 
متن بغلة فوق نتوّءات الجبال. وني ظروف أشد خطورة من المرة الاولى . لان حرباً اهلية 


جديدة كانت قد نشبت في ولاية كاوكا في جبال الانديز. وأخذت تتسع منتشرة في مقاطعات 
الكاريي . وفكذا اتطلقت ثانية الى المرفا في الساعة الثامنة ليلا» رفقة موكب الأقار ” 


الصاخت نفنه' وبتدموع الوداع نفسهاء والصرر المتنوعة نفسها التي تضم هدايا اللحظة 
الاخيرة والتي لا تتسع لا القمرات . وف لحظة الايحان ودع رجال العائلة السفينة باطلاق 
النارق"اهنواء معناه قزذ غليهم لوريتفودانا من سطح السفيئة باطلاق رصاصات مسدسه 
الخمس. وما لبث قلق فيرمينا داثا آن تَبدّد سريعاً. لان الريخ كانت مواتية طوال الليل. 
وكانت للبحر رائحة:زهور ساعدتها على النوم 0 هادتاً دون أحزمة الأمان: حلمت بانها 
ستعود لرؤية فلوزينتينو اريثاءوان هذا قد نزع الوجه الذي رأته فيه دومأ. لانه كان قناعاً في 
الحقيقة: لكن الوجه الحقيقيّ كان مطأبقاً. استيقظت باكراً. مفكرة باحجية الحلم. 


ووحدت اناها يتناول القهوة مم البراندي في مقصورة القبطان. وقد درف الكحول عيئه : 


انما بقدر قليل لا يشير :إلى وجود شك في العودة: * 
كانوا يدخلون الميناءع. وكانت السفينة تنزلق بصمت عبر متاهة القوارب الشراعية الراسية 
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في تخليج السوق العامء الئلئي'نصل زائختة آننشنه إلى عدة رامح في البحرء وكان الفجر ' 
0 برذاذ خفيف ما لبث ان تحول إلى وابل غزير. تعرف فلوريتتينواريناء الذي كان قابعا 
على عزف مكتب التلختزاقت غلى التقينة وق تغبر خ ليج لاض انيس بأشرغة أخدها 
المأ رسو مقابّل خرف السواق*' لقد انرق التّع السابق 'حتى السناغة الخاذية تحشر صباحا, 
عنما عرف من خلال برقية عابر ة باخ والتتقينة بسَبْب الرياح العاكتتة» وعاد للانتظارقي 
ذلك اليوم منذ الساعة الرابعة صباخاً. وتابع الاتتظارةون ان يزقع نظرة عن الزوازق الي 
تحمل إلى الشاطئءتقلة من المنافرين قرّزوا المْزُوَل الئ اكير 'زغتم الغآدمقة . وق اضطر 
معظمهم إلى مغادرة الزوارق التي توقفت في متغضفت”المسافة + والوصول إلى الرصيف 
متخبطين ف الؤحدل . ف”الشاعة الثامنة» تعن النظار لا"ظائل من لتوقف المطر تقدم حال 
زنجى اسل ف الماء "حت وسظه وأنزل فيّرمينا داا عن حافة السفيتة و>ملها'بين جراغيه حتى 
الشاطى».' لكنها كانت مبتلة الى اتلخذ الذي لا بتتظع ممنه فلوريتنينواريثا التعرف عليه . 


007 
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م تكن هي نفسها تعي كم نضجت خلال الر-تلة» إلى ان دخلت البيت المقفل زبدات” 
على الور بالعملية الإطنؤلية لاعنادته ضَائناً المعيشنة بتمستاغدة غالا بلاليدياء الخادمة 
الزنجية. ألئْ عادت إلى موقغها السانق كعبدة بمجرد ان أعلموقا بالغودة. لم تعد فير مينا 
داثا هين- الابنة الوحيدة. مدللة ابيها وضحيتة في الرقت ذاتهة تل أصبعتت زبة ولئِدَة تملكة 
من الغبدار ونسيج العتكبوت:لا.يمكن اتقناذها إلا بقوة خباعصي علئ المزيمة :“ل تحت 
لانها أحسست بانها'ملهمة بزوح صغؤد-كافية لجعلها نادزة على تحريك “'العالم . وق ليلة العودة 
بالذات» وفيما هم يتناولون الشوكولاته مع فظيرة الخبن على طاؤلة لطت فؤّْضها آبوها 
السلطات لادارة الليتا. وفع ل ذلك تطقوس كظقؤن ععمل-قدني قاثلا لها : “7 

اني اسلمك مفاتيج البيت. 0 أ 

تولت امسق ؤلية تخزم» مع 'اكنهالحا: الننبعة ع.ر غامامن: العمر “ؤاعية أن كل شبر من , 
الجترزيئة الكسة ان حضدلت عليه لقلدرة الحب» وق اليم التاليء ند ليلة من الاحلام' 
الكانوسية.عانت للمرة الأوان كابة العودة عندها فحت ؛نافدة الشتزفة وزات"مق جذيك زذاذ ّْ 
الحديقة الحزين» وتمثال” ابلط مقطوع الرأس, .والمةحد الرخامي حيث اعتاد فلو رتنتيتوازينا” 
الجلونن .مع كتات الاشعار:-ما عادت تفكر فيه كخدنيب مستحيل + اتا كزوجها الذي عليها 
الارتباط بمتغياماً +« وإحتنت كم كان ثقيل الزن الضانع منذ ذهابها. وككم يكنقها بقاؤ ها علق" 
فيد الحياة من جهدا وكترمن ال بلزمها لتحت ترفلها كما يشاة:الله... فوجئت بانه ليسح في'” 
الحديقة . كا كان يفعل في احيان كثيرة غير عابي , بالمطر. وبانها لم تلق أبة إشارة منه بأي 
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وصيلة. ولا حتى بالايحاء . وفجأة فكرت ان يكون قد مات . لكنها استبعدت فكرة الشؤم في 
الحال. ٠‏ لانها ني احتدام برقيات الأيام الآخيرة. وامام أقتراب موعد العودة. نسيت الاتفاق 
معه على وسيلةلمتابعة الاتصال عندما تعود, 

والجقيقنة أن فلورينتينواريشا كان يظن موقناً بانهنالم ترجع بعدء إلى ان أكد له عامل 
التلغراف في ريوهاتشًا بأنها ققد أبحرت منذ يوم الجمعة في السفيئة ذاتها التي لم تصل في اليوم 
السابق يسبب الرياح غير المواتية . وهكذا أمضى خبهاية ؛ الاسبوع مترصداً أية علامة حياة في 
بيتها, وف مساء يوم الاثتين رأى من خلال النوافذ ضوءا متتقالا ما ليث ان ؛نطفاً بعد الساعة 
التاسعة بقليل في حجرة النوم المطلة على الشرفة . لينم تلك الليلة وطاردته الأشواق 
المائجة نفسهنا التي أقلقت ليالي حبه الأولى . . ضمت ترانسيتواريثا مع الديوك الأولى . 
مذعورة لان أبنها قد حر ج الى الفناء ولم يعد للدخول منذ منتتصف الليل» ولكنها لم تجده في 
العا . لقد مضى يتسكع هانياً على حائل الامواج. وراح يلقي أشعار الحب على الريج. 
ويبكي طربا حتى مظلع الفجر. وفي الثامنة صباحا كان يجلس تحت قناطر مقهى الباروكية. 
وقد أفقده السهر توازنه. بحاولاً ابتداح طريقة يوصل بها إلى فيرمينا كاثا ترحيبه بقدومهاء حين 
أحس بهزة مزلزلة تمزق احشاءه. 

كانت هي تجتازساحةالكتدرائية برفقة عالا بلاثيدياء التي كانت تحمل سلال 
المشتريات» وللمرة الأولى راها تسير بملايس غير الزي المدرسي » وتبدو أطول مما كانت 
عليه عند ذهايهاء واكثر كيالا ونضوجاً. وبجيال مصفى بمقدرة امرأة واعية . كانت ضفيرتها 
قد نمت مجدذأ لكتها لم تكن تسدلها على ظهرها وان تتتكبها فوق كتفها الايسرء ولقد تزع 
عنها ذلك التغيير الطفيف كل اثر للطفولة . وقف فلوريتتينواريثا في مكانه مصعوقاً الى ان 
اجتازت مخلوقة الحلم الساحة دون ان ترفع بصرها عن طريقها. ولكن القوة التي جمدته همي 
نفسها التي دفعته بعد ذلك للاسراع في اثرها حين انعطفت عند زاوية الكتدرائية وضاعت في 
زحمة السوق التي تبعث على الصمم . 

لاحقها دون ان تراء, مستكشفاً الحركات اليومية» والنضج المبكرء وظرافة اكثر الكائنات 
محبة في هذا العالمى. والتي كان يراها لأول مرة وهي منطلقة على سجيتها. اذهلته السهولة التي _ 
تشق بها طريقها وسط الجموع . فبينها كانت غالا بلاثيديا تصطدم بالناس. وسلاها تنشابك ' 
وتضطر لمركض كي لا تضيع اثرهاء كانت هي تبحر في فوضى الشارعٌ بجوخاص بها وزمن 
تختلف, دون ان تصطدم بأحدء وكأنها خفاش في الظلام . لقد خرجت مرات كثيرة إلى 
السوق من قبل مع العمة اسكولاستيكاء ولكن المشتر يات كانت ضئيلة القيمة» فوالدها كان 


يتولى شخصيا مسؤولية تزويد البيت بالمؤن» وليس بالاثاث والمأكولات فحسب. بل 


وبالملابس النسائية ايضاً. ولهذا كان خروجها الأول ذاك مغامرة اخاذة تمثلتها اجلامها 

لم تعر اهتاماً نتسرع المشعوذين الذين كان ويقدمون ها اكنيرا لحب الابدي» ولا لرجاء 
المتسولين المستلقين في ال دهاليز بقروحهم المدخنة, ولا للهندي المزيف الذي يحاول بيعها 
ا أليفاً . لقد قامت بجولة واسّعة ومفصلة. دون مسار مدروس» ويتوقفات لا سيب ها 
سوى متعة عدم التسرع في روح الاشياء. . ودخلت في كل زقاق يوجد فيه شيء للبيع » وقٍ 
كل مكان وجدت شيئا غذى رغيتها في الحياة . . متعت بحفيف أزهار الاقمشة في الصناديق 


| الكبيرة المزخرفة. ولفت نفسها بالحرير المزين بالرسوم. وضحكت لضحكبها ذاتها وهي ترى 


نفسها متشحة با ملابس الشعبية مع مشط زينة ومروحة مزينة برسوم أزهار مقابل مرا كبيرة في 
بحلات السلك الذهبي. وني دكان البحريات رفعت غطاء برميل يحتوي اس ساك رنكة في ماء 
تملح ذكرها بليالي الشيال الشرقئ ‏ وهي طفلة صغيرة. في سان خوان دي لانميناغا. وقدموا 
نا سحقاً من اليكانتي لتتذوقه فكان له طعم عرق السوس . قاشترت قطعتين منه لقطور يوم 
مبت. كما اشترت بضع شرائح من سمبك القد وقطرميز كشمش مع الخمر. . وفي دكان 
«بهارات. ومن اجل التمتع بالرائحة نقط. عصبرت بين كفيها أوراق مريمية وصعتر . 
,!أسترت حفنة قرنفل ذي رائحة» وحفنة يانسون مطحونٌ» وحضات اخرى من الزنجبيل 
بالصرعر. وخمرجت مبللة بدموع الضحك لكثرة ماغطست من روائح قلفل كابينا. وني 
,وتيك الفرنسي . وبينم| هي تشتر ي صابون روتير وعطر اليان الحتدي. وضعوا ها وراء أذتها 
:د من عطر كان شائع الاستعمال في باربس يومهاء واهدوها حبةمزيلة للرائحة تسعمل بعد 
0 1 

كانت تلعب لعبة الشراء حقأ. لكنها كانت تشتر ي ماهي بحاجة اليه فعلا بلا مواربة» 
: تدرة لا تسمح بالظن بانها انم تفعل ذلك للمرة ة الأولى ٠‏ فقدكانت مدركة انها لاتشتري 
ا 00 . أثنتي عشرة ياردة من الكتان كشراشف لائدتهه| معأء ع 
مهنا تسراشف سرير ال زفاف ولتهتكهم| معأعند الصباح» ومن كل صنف صا هو اكثر روعه 
حسما به محااق د الع نا لك كانت تطلب تخفيضاً وتتقن طلبه. وتجادل بظراهة ووقار حتى 
تمل على أفضل الاصناف» وتدفع بمسكوكات ذهبية يقوم م الباعة بتجريبها للاستمتاع 
فقط بنساع رنيتها فوق مرمر الطاولة . 

كان غلورينتيتوا!, ريشا يراقبها مبهوراء ويلاحقها مقطوع الانفاس 3 قاصطدع عله ثرات 
ال الخادمة التى كانت ترد بابتسامة على اعتذاراته. وقد مرت هي نفسها قربياً جدأ منه 
ْ شم نسيم رانحتهاء واذا كانت لم تره حينشذ فليس لعجزها عن ذلك وانها لشموخ 
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طريقتها في المشى . كانت تبدوله جميلة جدأء فاتنة جدأء وغتلفة جداً عن الناس العاديين. 
بحيث لم يدرك كيف لا يختل الاخرون مثله بصناجات كعبيها على بلاط الشارعء ولا 
تضطرث” قلوجم نجهواء تنهدذات كشكشهاء “ولا صاب العالم كله بالجنون حباً بحركة ضفيرتهاء 
وطيران يدساء ولجين ضحكتها. لم يضيع حركة واحدة من حركاتهاء ولا علامةواحدة من 
علامات طبعهاء لكته ل يكن ليجرز على الاقتراب منها خوفاً من ان يُقسد السحر. ولكن 
عندما ولحت رحمة زقاق الكتبة العميميين تنبه إلى انه يخاطر بتبديد الفرصة التي تشوق لها 
خلال سنوات . : 
كانت فيرمينا داثنا تشاطر رَميلاتها في المدرسة الفكرة الغريبة السائدة بان زقاق الكتبة 
العمْوميِين هُومكان ضياع ؛ وار محرمة على الآنسات المحترمات طبعاً. كان عبارة عن 
اي فناظر مقابل مدان صغيز حيث تتوقف عربات الاجرة وطنابر الشحن التي تجرها 
الخمير. وحيث تصبح التجارة الشعبية اكثر زخما وصخبا. اسمه موروث من أيام المستعمرة. 
فهناك كان علس فنذ ذلك الحنَ الكتبة المكفهروت ذوو الستر الكتانية والاكام المنفصلة التي 
تصل حتى المرفقين» والذين كانوا يكتبود. جميع انواع الوثائق بإسعار بائسة : مذكرات اتهام أو 
استرحام. وامتدغاءات قانونية» وبط'قات تمنثة أوتعزية» ورسائل حب في اي سن كان . 
ليتوا هم . بكل تأكْيدَ» سبب سوء السمعة التي الحقت بذلك البسوق الصاخب» وآنما الباعة 
التجولون المحدثون الذين كانوا يقدمود؛ من تحت طاولاتهم جميع انواع الحيل الخامضة التي 
تمكل راان السفن القادمة من اور ربا ابتداء من بطافات صور الداعرات والمراهم 
' المهيجة » وحتى وافيات الحمل الكتلانة الشهيرة ذات الاعراف العظائية التي تتشحرك أثناء 
العملية. أوتلك التي تنتهي بازهار نتفتح اوراقها خسب مشيئة المنتفع . لقد ولحت فبرمينا 
داثاء عديمة الخبرة في الشوارع . ذلك القاق دون ان تنتبه إلى اين هي ماضية باحثة عن 
ظل يخفف عنها وطأة شمس الساعة الحاد.ة عشرة ‏ 
عرفت فق ماج ماسكل الاحدذية وسائعي العصافير» عارضي الكتب الرخيصة 
ومشعوذي التداري ومناديات الحلوى اللواتي يعلن بصراخ اعلى من الضجة عن حلوى 
توكاذا الاناناس للصبايا. وحلوى جرز الحند للحمقى. وحلوى السكر بالعجين لمكائيلا . 
ولحدها كانت تسير غير مباليةُ بالصخب. .فتنها على الفور وراق كان يقدم عرضا لاتواع من 
تخبر .لكتابة السحري : حبر أحمر له لون ال.م. وحبر ذو بريق حزين لبطاقات التعزية. وحبر 
:بسغوري لقراءته في الظلام. وحير خخفي ,.كشف ببريق الضو . كانت تريد من كل الانواع 
١ح‏ مع غلوريتتدبر اريئًا. رتذهله باستب طهاء ولكنها بعد عدة تجارب قررت شراء زجاجة 
يدهي نعط ذلك مضت إلى بائعات الحئوى الجاسات وراء صناديقهن الزجاجية 
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الكبيرة» واشيترت ست قطيع حلوغيامين كل صنفء بمشبيوزة إلى فاتريد بإصبعها من وراء 
الزجاج لانها تكن لتتمكن من اسسياعهن ما تريذه بسيب الضوضاء : ست قطع مر شعر 
اكلاك» وسعة قوالب صغيرة من حلوى الحليب» وستة مكعبات سمسمية» وست قطع من 
كعكة اليكة. وستة اقواص .من الشوكلاتم» وبت قطع من البببكؤيت المحشي . وست من 
لقمة الملكة وستة من هذابوستة من ذاك. وستة من كل شيء» وكانت تضع كل ذلك في 
سلال اخادمة أبظرافة لا إثقارم غير عابثة بسحابة الذباب السوداء الحائجة فوق المريى» وغير 
مالية بالتعفن المتواصل» وغير مبالية برائحة اليرف الزنخ الذي يلمع في الحر القائل . ايقظتها 
من هذا الخدر زنجية سعيدة تضع خرفة ملونة على رأسها المكور والبديع: قدمت لها قطعة 
اناناس مغروسة في رأس سكين جزار. فتناولتها ودستها كاملة في فمهاء تذوقتهاء وكانت 
تنوقها ونظرها شارد في الجموع» عندما سمرتها اختلاجة اضطراب في مكانها. فوراءها . 
ريا جد من أذنها بحيث ل يسمع :في الضجة أ حر سواها,الصوت الني !هال لها : 

نيس هذا بالمكان المناسب لربة متوجة. 

التفتت ورأت على بعد شبر بن من عينيها العينين الاخريين الجامدتين» والوجه الأزرق 
الضارب إلى السوادء والشفتين المتصلبتين خوقأًء تاماً ا رأتما في زحمة صلاة منتصف الليل 
عندما كان قربا منها لأول مرةء ولكنها لم تشعر بهيجان الحب كما في المرة السابقة وانما بهاوية 
الل وبلحظة واحدة انكشف ها حجم الورطة التي اوقعت نفسها فيهاء وتساءلت 
مذعورة كيف اإستطاعت ان تحتضن طوال هذا الوقت وبكل هذه القسوة حرقة قلب كتلك . 
وبالكاد استطاعت ان تقكر : «رباد» باللرجل البائس !». ابتسم فلورينتينوازيئاء وحاول ان 
يفول شيئاًء حاول اللحاق بها لكنها محته من حياتها بحركة من يدها قائلة له : 

لاء ارجوك» انس كل شيء. 


في مساء ذلك اليوم» وبينه] والدها ينام قيلولته. بعثت اليه مع غالا بلاثيديا رسالة في 
سطرين: عندما رأيتك اليوم. ادركت ان ماكان بينئا ليس الا وهما. وحملت اليه الخادمة 
كذلكك برقياته» واشعاره» وازهار كاميلياه الحاقة وطلبت منه ان يعيد الرسائل واهدايا الي 
بعثتها اليه : كتاب صلوات العمة اسكولاستيكاء واوراق النباتات المجففة» والستتمتر المربع 
من ملوج سان بيدرو كلافير» وميداليات القديسين» وضغيرتها وهي في الخامسة 16 
من الرسائل اليائسة» وحاصر الخادمة لتحمل تلك الرسائل» لكن هذه نفذت التعلييات 
الصارمة يعدم استلام أي شي ء» سوى المدايا المعادة. واصرت على ذلك بحسم جعل 

اه 


غلوري نينو اريئا يعيد كل 2 شيء ما عدا الضفيرة. التي لم يشأ اعادتمه' مالم تستقيله فيرمينا داثا 
شخصياً ليتحدثا معاً ولو للحظة واحدة .و يتمكن من ذلك . ونزلت ترانسيتواريثا عن 
كبر يائهاء محشية ان يتخذ ابنها قرارا قاتلا وطلبت من فيرمينا داثا ان تمنحها خس دقائق من 
وقتهاء فاستقبلتها للحظة واحدة في دهليز البيت» واقفة. دون ان تدعوفا إلى الدخول. وبلا 
ذرة ودن . بعد يوصين من ذلك. ومع انتهاء مشادة مع أمه. نزع فلورينتينواريثا عن جدرار 
غرقة ومه العلبة الزجاجية المغبرة حيث كان يعلق الضغيرة كارا ايقونة مقدسة ‏ واعادتها 
ترانس. واريثا بنفسها في علبة المخمل المطرزة بخيوط ذهبية ٠‏ ول تتم تتح لفلوريتتينواريثا الفرصة 
أبداً لز ية فيرمينا داثا تغلى انفرادء ولا التتحدث اليها اثناء لقاءاتهيا الكثيرة ة في حياتيهما 
الطوبلتين. إلا بعد انقفساء إحدى وخمسين سنة وتسعة شهور واريعة أيام. عندما كرفا 
يمين الوفاء الابدي والحب الدائم في ليلتها الأولى كأرملة . 
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كان خوفينال اوزبيئوء العازب المرغوب وهوفي الثامنة والعشرين» قد عاد من اقامة طويلة 
في باريس. حيث اجرى دراسات عليا في الطب والجراحة» منذ نزوله إلى البر قدم أدلة قاهرة 
على انه لم يضيع لحظة واحدة من وقته . لقد رجع اكثر تجملاً مما كان عليه عند ذهابه» واكثر 
تحكما بطبائعه. ول يكن أي من زملاء جيله ليبدو اكثر صرامة منه واكثر معرفة بعلومه »كيام 
يكن اي منهم ليرقص ير أ نه على الموسيقى الدارجة اويعزف راجلا أفضل منه على 
البيانو. وكانت فتيات وسطه الاجتماعي » المفتونات بمحاسنه الشخصية والمتيقنات من ثروته 
السائلية» يقترعن سراً ليلعبن أن ستبقى معه. وكان هويلعب كذلك للبقاء معهن, لكنه 
تمكن من الحفاظ على نفسه في حالة الملاحة. صحيحاً ومغرياً. إلى ان سقط دون مقاومة 
أمام مفاتن فيرمينا داثا العامة . 

كان يحب ان يقول ان ذلك الحب هوثمرة تشخيص طب خاطيء. ول يكن ليصدق بان 
ذلك قد حذث. خصوصاً ني تلك الفترة من حياته» حين كان كل احتياطيه من الحوى مصباً 
على مضي را مديشه» التي كشي را ما قال عنها دون تردد انه لامثيل لما في العالم . قفي باريس ٠‏ 
وفيما هويتنزه ممسكاً بذراع خطيبة عرضية في تحريف متأخرء كان يرى انه من المستحيل تخيل 
سعادة اكثر صفاء من سعادة تلك الامسيات الذهبية الباريسية» المختلطة برائحة حبات 
الكستناء الجبلية فوق مواقد الجمرء وأنغام الاكورديونات الخافتة» والعشاق الذين لا يرئووت 
من قبلات متصلهة لاتتنهي على الشرفات المفتوحة» ورغم ذلك. فقد قال هونفسه. ويده 
على قلبه؛ انه غير مستعد لاستبدال هذا كله بلسحظة واحدة من الحظات موطنه الكاريي في 
تيسان. كان ما يزال شاباً لا يعرف ان ذاكرة القلب تمحؤكل النذكريات السيئة وتضخم 


515 


